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  :مقدّمة 

 ّ ة المناهج تعد  قدي  اهرة لتناولّ وسيلة المعاصرة الن 
 
ة، الظ راسات بدأت حيث الأدبي 

 صارت ثم الأدبي ّ بالخطاب الد 

ة ممارسة رت الخطاب، هذا لازمت نقدي  قد مناهج إلى تطو  ة الن  ياقي  ة الس  سقي 
 
ة عن البحث تحاولّ. والن  الكاتب مقصدي 

ات واستقصاء ي 
 
، الخطاب تجل واهر واستقراء الأدبي 

 
ة، الظ ي  ة والفضاءات الفن  صي  ، العمل داخل الن   نجد لهذا الأدبي 

ة بالإحاطة كفيل ما أدبي ّ عمل أو خطاب على منهج أي ّ فرض ة، بعملي  ى نقدي 
 
اقد عمل خلال من تتأت ي الن 

 
ىّ الذ  يتحر 

ة وح الموضوعي  ة والر  عامل في العلمي  اهرة مع الت 
 
ة، الظ ه الأدبي 

 
ات مع تعامل لأن

 
ة بيئة وسط المنتجة الذ  سياسي 

ة ة واجتماعي  ّ.. وتاريخي 

اقد نجد وعليه     قدية المناهج وسط ويجولّ يصولّ المعاصر الن  ة" المعاصرة الن  ة، أو الأسلوبي  ة البنيوي  فكيكي   أو الت 

يميائية، داولية الس  ة أو الت  ة البنيوي  كويني  ي المناهج من وغيرها".. الت  ص تهتم ّ الت  سق، أو بالن 
 
 واجراءات آليات وفق بالن

ق ة والقراءة المقاربة من الهدف تحق  قدي  ي الن  اقد يكتسبها الت  كرار الممارسة خلال من الن   الن صوص مختلف على والت 

ة عرية الأدبي 
 

ة أو الش ردي  ّ.الس 

    ّ ص مقاربة وتعد  ات على الوقوف إلى تهدف علمية دعوىّ الن 
 
 خلال من الن ص، أو الموضوع وحبس القارئة الذ

حليل، ة الوحدات بحصر المقاربة تقوم حيث الت  صي  ي المعنى عن والكشف الن 
 
 القارئّ حوار خلال من يحصل الذ

ة الن صوص مع نتعامل فكيف. والخطاب ّ الإبداعي  ات شفراتها لفك  ة حبكتها واستراتيجي  قدي المنهج ضوء في الفني   الن 

ّالمعاصر؟

ة المحاضرات هذه في سنتناولّ      قت إشكالي  قدي ّ الخطاب أر  ة الأخير هذا عرف حيث الحديث، الن  قد إشكالي   الن 

ّ ، البنيوي  كويني  احة فاكتسح الت  ة الس  قدي  ة الن  ة، العربي  راسة تعر ضت و والغربي 
قاد، تعاملات إلى فيه الد   تناولت الن 

قدي ّ المنجز ة من انطلاقا الن  نظير إلى وصولا المصطلح، إشكالي  ّ.الإنجاز و الت 

    ّ ّيهدف إلى  بحثهذا ال إن 
 
قديجعل المتعل ة ومصطلحاته م قادرا على تحليل المنجز الن  ، وتوظيف معارفه العلمي 

ل له الإمساك بالآليات الإجرائيّ  ة توظيفا سليما، ما يخو  قدي  قة الن 
 
ة"ة المتعل كويني  ة الت  قدي  "البنيوي  ، وذلك بالمنهج الن 

ة جديدة ق ب لإنتاج معرفة نقدي 
 
كامل بين المناهج النّ تتعل قدي من ، القائم على رةة المعاصقديّ الت  تنظيم البحث الن 

ة ل ة تهتم  بمختلف الأسئلة الجوهري  قدي ّلخلال إجراءات وطرائق نقدي  ّ. منهج والمنجز الن 

، فإن  و كما كانت ا     راع الاجتماعي  دت مفاهيمه، جعل من الأدب أداة من أدوات الص  ة منهجا تعد  كويني  ة الت  لبنيوي 

ات  ة، وللإلمام بآلي  قدي  ة استخدمت للغرض نفسه، ولتحقيق الهدف من هذه القراءة الن  ة و العربي  راسات الغربي 
الد 

ة أن تكون المحاضرات كالآ ة الإجرائي 
 
ّتي...المنهج، اقتضت الخط
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ة      ة التكويني  ة   -قراءة في المنهج-المحاضرة الأولى حول البنيوي  ة الفكري  أصيل، فتناولنا المرجعي  من حيث المفهوم والت 

ة اشتغالها.. ؤية و كيفي  ة للمنهج، وذلك لفهم حقيقة الر  ّوالفلسفي 

ة، رؤية ال     كويني  ة الت  انية وتتناول أهم  أسس البنيوي 
 
لالية وأهم  المحاضرة الث عالم عند لوسيان غولدمان، البنية الد 

اتها..  ّإجراءاتها، مفهوم القيمة وآلي 

ة، البنية      اريخي  ناتها البنية الت  ة، ومكو  كويني  ة الت  المحاضرة الخامسة وتحتوي أهم  مجالات دراسات البنيوي 

 .. ص  ة للن  اخلي  ة والبنية الد  ّالإيديولوجي 

قدي  العربي       ة في الخطاب الن  كويني  ة الت  و بذلك نكون  -قراءة في بعض المنجزات-المحاضرات الموالية تناولت البنيوي 
ّ قد انطلقنا من العامّ  ، من إلى الخاص  قدي العربي  كويني  في المنجز الن  ة تبني  المنهج البنيوي  الت  ، للوقوف عند إشكالي 

ظرّ ثر.. وصولا حيث المفهوم وتبني  الن  عر، الن 
 

قد العربي  على الش ة، تطبيقاتها في الن  قدي  اتها وإجراءاتها الن  ة. ترجمة آلي  ي 

قد المعاصر.. ي المنهج في الن  ّإلى تبن 

ا عن المنهج المعتمد في جمع هذه المحاضرات     ع  أم  ر المفاهيم وتنو  اريخي القائم على البحث في تطو  فهو المنهج الت 

ة الن صوص، مع واهر الفني 
 
قرير للظ كويني  حضور الوصف والت  ة. والمنهج البنيوي  الت  ي كان الموضوع الأهم ّوالإبداعي 

 
 الذ

اته..  اته ومرجعي  ّفقد كان بآلي 

ها:     ة  ولتحقيق الهدف من جمع هذه المحاضرات استعنت بمجموعة من الكتب أهم  ار، البنيوي  ين صد  نور الد 

ة، مقاربة نق كويني  واية الت  وائي  والإيديولوجيا، من سوسيولوجيا الر  قد الر  نظير والإنجاز. حميد لحميداني، الن  ة في الت  دي 

ة... وغيرهم. ة تكويني  عر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوي 
 

د بنيس، ظاهرة الش وائي. محم  ص الر  ّ    إلى سوسيولوجيا الن 

عي في هذه المحاضرات جمع أو حصر أو ت وأخيرا.. لّا      قدي أد  ة في المنجز الن  كويني  ة الت  زمة للبنيوي 
 

ات اللا وثيق كل الآلي 

وفيق والحمد لله رب  العالمين.  المعاصر ة مختصرة، فأسأل الله تعالى الت  ي سعيت إلى تقديم رؤية نقدي  ن 
 
ّ، ولك

ّ

 ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

ّ

ّ

ّ
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كوينيّة: 01المحاضرة رقم 
ّ
أصيل البنيويّة الت

ّ
ّ.... المفهوم والت

ل المحاضرة الأولى     
 
ة وأهم  آلياتها، تمث كويني  ة الت  ة للبنيوي  ات الفكري  ة والمرجعي  ظري  موضوعا يحتوي المرتكزات الن 

ة في الن صوص والوقوف  قدي  ننا من سبر الممارسة الن 
 
ة تمك ي المنهج، كما أن  تحديد بوصفها أدوات إجرائي  على مدى تبن 

ن من 
 
ه يمك

 
، فهو الوسيلة والغاية معا، حيث إن ة في مجال أي  بحث علمي  ات أمر بالغ الأهمي  المصطلحات والمرجعي 

خذها أساسا آليّ  ي نت  قيق للمفاهيم الت  حديد الد  ات قراءة وتحليل، للوصول إلى أعلى درجات الفهم الوصول إلى الت 
ّ..رفسيوالتّ 

ظريّة..- .1
ّ
 المرجعيّات الن

    ّ ها علاقة ة دائما، بل على العكس , فإنّ ة أو علاقة سببيّ ة أوانعكاسيّ العلاقة بين الأدب والمجتمع ليست علاقة آليّ  إن 

ّ، اعل متبادل بين المجتمع والأدبذات تف ر تتماثل مع تطوّ  -وليست محتويات الأدب -ة الأشكال الأدبيّ  وبتعبير آخر إن 

ّ.ةاريخيّ ة والتّ ة والاقتصاديّ البنيات الاجتماعيّ 

    ّ قول  ، وأي ّةة بطريقة غير مباشرة ولا شعوريّ ة والبنية الاجتماعيّ هناك تناظرا بين البنية الجماليّ  ويعني هذا أن 

ّ
 
ّيعدم في الأدب روح الإبداع والت, وّا للواقعبالانعكاس بينهما يجعل الأدب محاكاة واستنساخا وتصويرا جاف

 
خييل ـ

ّة.والاسطيطيقا الفنيّ 

ة ة ظاهرة، وبنية موضوعيّ ... بين واقعه وموضوعه، بين بنية شكليّ عمل إبداعيّ  هناك تناظر دائم في كل ّإذن..     

ّ، عميقة
 
ّة والاجتماعيّ اريخيّ حظة التّ بين الل

 
ة الجدل ، وسياقيّ وائي ّة الجدل الرّ بين سياقيّ ، ةحظة الإبداعيّ ة والل

ة توضيح ذلك..، الاجتماعيّ  كويني  ة الت  ّويمكن للبنيوي 

ة إحدى      ة الأفلاطوني  لت الفلسفة المثالي 
 
شكيل، فمث

 
ؤية والت لة بين الر  ة إلى تحقيق الص  كويني  ة الت  سعت البنيوي 

ت عالم المثل هو ا ة، كما عد  كل/الماد 
 

ن الباني الش ة لها، حيث أحالت إلى أن  الوعي هو المكو  ظري  ن الباني الأسس الن  لمكو 

ي يحاكيها.
 
بيعي الذ

 
ّللعالم الط

ة نذكر الكوجيتو     ة الغربي  ر إذن أنا موجود( هذا المبدأ  Le cogito 1وبحديثنا عن الفلسفة المثالي 
 
يكارتي )أنا أفك الد 

ن الباني أو البنية  ل "المكو 
 
فكير يمث فكير، الوجود والواقع، فالت  رة والت 

 
ي يحوي الأنا المفك

 
ا الوجود الذ الة أم  العميقة الد 

الة " ي أنتجته البنية الد 
 
طح الذ كل، أو الس 

 
شكيل وهذا هو شعار 2فهو الش

 
ؤية والت ق العلاقة بين الر  ، ومن هنا تتحق 

ة. كويني  ة الت  ّالبنيوي 

                                                           
ّ le Cogitoالكوجيتو  ‐ 1 ات أو العقل هو كل  الوجود ولا علاقة للغير به، ويعد   يرى صاحبه ديكارت أن 

 
فكير أو الذ الأنا أو الوعي أو الت 

را أو ذاتا واعية بذاتها. ينظر 
 
هاية جوهرا مفك ل للفلسفة لتكون في الن  ة هي المصدر الأو  ات المقتدرة والحر 

 
ديكارت أن  هذه الذ

ar.m.wikipedia.org 0202أكتوبر 11وم ي ّ  .13:22اعة على الس 
وزيع، الجزائر - 2 شر والت 

 
باعة والن

 
شاد للط نظير والإنجاز، مكتبة الر  ة في الت  ة، مقاربة نقدي  كويني  ة الت  ين صدار، البنيوي  ، 1، طنور الد 

ّ.12، ص0212
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ي (، جاء بفلسفت1351-1132)  R.Descartes( على ما جاء به ديكارت 1201-1021)  Kant.Iواعتمد كانط      ه الت 

وازن بين  ة من خلال تحقيقها "الت  كويني  ة الت  ظري  جربة، وبهذا كان لها حضورها في الن  وازن بين العقل والت  ترجع الت 

ؤية والأداة  ة الر  دت على حرصها على جدلي 
 
ة حينما أك كويني  ة الت  ة البنيوي  ظري  لته الن 

 
ة وتمث ة والوضعي  الفلسفتين المثالي 

الة عبيري" أو البنية الد  كل الت 
 

ة في روح المنهج البنيوي 1ّوالش كوينيّ  . وهذا ما حضر بقو  ة العلاقة  الت  ي ينادي بجدلي 
 
الذ

سق.  
 
ؤية والن ّبين الر 

ها من قبله Lucien Goldmann  (1512-1522امتص  لوسيان غولدمان      ( هذه العلوم والفلسفات كما امتص 

ظري George Lukacs (1003-1521ّأستاذه جورج لوكاتش  وكاتش يّ  (، واستطاع أن يستوعب الإرث الن 
 
ق  الل

 
المتعل

ة في  ة ومقاربة البنية الاجتماعي  كل، وصاغ مقولات جعلها أساسا لدراسة وتحليل الأعمال الأدبي 
 

بمفاهيم البنية والش

ة  كويني  ة الت  اه البنيوي  ي سم 
 
ّ.Structuralisme Gènètiqueالن صوص، وفق منهجه الذ

د ضرورة الفهم       ه حد 
 
ا لمظاهره، كما أن ه معرفة وفهم للواقع وليس انعكاسا سطحي 

 
نظر ج.لوكاتش إلى الأدب على أن

اريخي للأثر الأدبي ّ حها أكثر بعده لوسيان غولدمان. فقد سعى لوكاتش الت  ي وض  لإثبات تلك  وفق مفهوم رؤية العالم الت 

، ونذكر هنا تأكيد لوكاتش على فهم العمل الأدبي  من  هه الايديولوجي  ة نظرا لتوج  لة بين الإبداع والبنية الاقتصادي  الص 

نة له.  اريخي  وظروفه المكو  ّخلال مساره الت 

        ّ  "شه "جورج لوكاتهذا الفكر و هذه العلوم معتمدا على مقولات أستاذ استطاع "لوسيان غولدمان" أن يمتص 

ّ
 
ّالمتعل

 
. توحي قدي ّكل... حيث صارت هذه المقولات أساسا لدراسة و تحليل الخطاب النّ قة بمفاهيم البنية و الش

ّ و ما هو جوهري ّ بضرورة "الجمع بين ما هو شكليّ 
 
ي تضيئ طبيعة الحياة، و ذلك ما لا ة التّ ل القيم الفنيّ لإتمام تمث

ّ
 
ّيتأت

 
ّ يزات الإنسان الفردي ّلة بين م بعقد الصّ ى إلا لة بين ، أي إظهار تلك الصّ 2"العامّ  ، و الإنسان الاجتماعيّ الخاص 

ّة. الخطاب بوصفه الإبداع و البنية الاقتصاديّ 

نة له طبق مفهوم "رؤية و ظروفه المكوّ  اريخيّ من خلال مساره التّ  على ضرورة فهم العمل الأدبي ّثان و هذا تأكيد     

 L'âme et les formesوح و الأشكال"ي تناولها "لوكاتش" من خلال "الرّ هذه الأخيرة التّ   La vision du mondeالعالم" 

ّ ّ.  Le Dieu caché" وكذلك "غولدمان" في "الإله الخفي 

حليل ا التّ ي وقع فيهة التّ فسير"، من خلال " تجاوز الآليّ تي "الفهم و التّ حاول المنهج أن يرصد رؤى العالم عبر عمليّ     

ّالتّ  الاجتماعيّ  ّللأدب، و ذلك بتركيزه على بنية فكريّ  قليدي 
 
ّة تتمث  ط ما بين الأساس الاجتماعيّ ل في رؤية للعالم تتوس 

ّ
 
ّ بقي ّالط

 
ّي تحكمها هذه الرّ ة التّ ة و الفكريّ ة و الفنيّ ي تصدر عنه، و الأنساق الأدبيّ الذ

 
، فلذلك ينبغي 3دها"ؤية وتول

ّ فيتم ّ...  ة خارج إطارهاالأعمال الأدبيّ البحث عن تفسير 
 
ي ينحصر في الوعي المشترك بين أفراد تجاوز الوعي القائم الذ

ّالجماعة، إلى الوعي الممكن المرتبط بالحلول المطروحة و المنتظرة. 

                                                           
نظير  - 1 ة في الت  ة، مقاربة نقدي  كويني  ة الت  ين صدار، البنيوي  ّ.12، صازجوالإننور الد 
قد المغربي المعاصر، أنفو - 2 ة المنهج في الن  ّ.11، ص0221، 1برانت، فاس، ط -محمد خرماش، إشكالي 
شر، دمشق، طجابر عصفور، نظريّ  - 3

 
قافة و الن

 
ّ.120، ص1550، 1ات معاصرة، دار المدى للث
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ي يعد  م    
 
وح والأشكال، الذ ة للعالم في كتابه الر  ؤية المأساوي  ى ذلك أكثر من خلال الر 

 
رجعا أساسيا يحوي وقد تجل

ره على أبرز المرتكزات 
 
ة للمنهج، وهو أهم  مرجع للمشروع الغولدماني لتوف ة والمقولات الأساسي  ظري  أهم  المرتكزات الن 

ماثل" ة، الوعي القائم، والوعي الممكن، الت  ؤية المأساوي  الة، الر  .  واعتمد عليه لوسيان 1والمقولات كمقولة "البنية الد 

ّغولدمان في  ّوسيولوجي..بحثه الس 

جاهه الماركس ي، وكشف       
 
ة وذلك انطلاقا من ات ة بالبنية الاقتصادي 

 
فقد عمل لوكاتش "على ربط أشكال الوعي كاف

ة الكبرى ودلالات البنيات ة بين دلالات الأعمال الإبداعي  ة" العلاقة الجدلي  ت هذه الفكرة في 2الاجتماعي 
 
، وقد تجل

اريخيّة" الرّوايةدراستيه عن" 
ّ
ّ".بلزاك والواقعيّة الفرنسيّةو" الت

ة خصوصا وأن  قيمه تعارضت مع القيم الجديدة المفروضة في تلك الفترة، ومن      ؤية المأساوي  اهتم ل.غولدمان بالر 

عور بالر فض والمأساة، وفي عام 
 

ق لديه الش ي سنخصّ  Le dieu cache ، أصدر كتابه الإله الخفي 1531ّهنا تعم 
 
ه والذ

كر لاحقا. 
 
ّبالذ

قليدي ّ     حليل الاجتماعي  الت  ي وقع فيها الت  ة الت  للأدب، وذلك بتركيزه على  حاول ل.غولدمان في تحليلاته "تجاوز الآلي 

ة  ي تصدر عنه، والأنساق الأدبي 
 
بقي الذ

 
ط ما بين الأساس الاجتماعي  الط ل في رؤية للعالم تتوس 

 
ة تتمث بنية فكري 

ة والف دها"والفني 
 
ؤية وتول ي تحكمها هذه الر  ة الت  ، فقد استهدف بذلك ل.غولدمان رصد رؤى العالم من الأعمال 3كري 

ة. ّالأدبي 

ز      ات أستاذه لوكاتش والمعتمد على مفاهيمه، فأين يكمن تمي  ل في فرنسا لنظري  ارح الأو 
 

وعد  ل.غولدمان هو الش

لوك الإنساني  يحاول إيجاد توازن بين  منهجه الجديد؟ يمكن ة مفادها "أن  الس  القول إن  ل.غولدمان انطلق من فرضي 

ة  ة المتوازنة متجاوزة وبذلك تكون الوقائع الإنساني  ات الفاعلة وموضوع الفعل، غير أن  سرعان ما تصبح الوضعي 
 
الذ

راسة العلميّ 
ة هدم وبناء متراتبتين، وإن  الد  لة في عملي 

 
تين"متمث ب الكشف عن كلا الوضعي 

 
ّ.4ة تتطل

ها تشير إلى المفاهيم       كويني  عند ل.غولدمان، إذ أن  ل روح المنهج البنيوي  الت 
 
ة تمث يمكن أن نقول إن  هذه الفرضي 

ي يقوم على ضرورة تزويج مذهبين رئيس
 
ي نبني عليها المشروع الغولدماني، الذ ات الت  ة والآلي  ين لفهم والمقولات الأساسي 

لالة..  كوين تعني الد  ، والمذهب الايديولوجي  لتزويد البنية بمفهوم الحركة فصفة الت  كلي 
 

ّالبنية، وهما المذهب الش

كلي  والايديولوجي  ترتبط بالأعمال     
 

ي يشير إلى فهمها ل.غولدمان بتزويج المذهبين الش ومن هذا المنظور فإن  البنية الت 

ة صرفات الإنساني  ساؤلات حول حالة ما.والت 
 
ّ، إذ يكون فهمها محاولة لتحديد رؤية تجيب عن معظم الت

                                                           
نظير والإنجاز، ص - 1 ة في الت  ة، مقاربة نقدي  كويني  ة الت  ين صدار، البنيوي   .22نور الد 
ة  - 2 د خرماش، إشكالي  قد المغربي المعاصمحم   .22، صرالمنهج في الن 
ات معاصرة - 3  .120، صجابر عصفور، نظري 
ابق - 4  .10، صالمرجع الس 
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    ّ ّكوينيّ ة التّ البنيويّ  جدير بالإشارة بداية إلى أن 
 
ّلت حوارا يقظا بين تصوّ ة شك

 
 وهما رين/ منهاجين متعارضين، ألا

ّالد ّ الوصفي، والمنهج الاجتماعيّ  حليليّ التّ  المنهج البنيوي ّ يعتمد على  جديد ها حوار في أفق منهج تكامليّ إنّ ، ياليكتيكي 
ّظريّ النّ    .ة في وقت معاة الأدبيّ ظريّ والنّ  ة،وسيولوجيّ ة الس 

     ّ ّي ميّ واقص والإحراجات التّ ة نتيجة النّ كوينيّ ة التّ ست البنيويّ لقد تأس  اخل الفين، في أفق ربط الد ّزت المنهجين الس 
ّ)داخل النّ 

 
ّ، ص دائما(ون، بالخارج )خارج النّ ي دافع عنه البنيويّ ص( الذ

 
 الجدليّ  اد المنهج الاجتماعيّ ث به نق ّي تشبّ الذ

ّته الماركسيّ بمرجعيّ 
 
ة ة والبنية الفوقيّ حتيّ ة ملازمة لها وهي: البنية التّ ي تقوم على ثنائيّ ة، التّ اهرة الأدبيّ ة في تفسيرها للظ

ّوالجدل القائم بينهما. 

ّ ولعل ّ    
 
ّتجاه لوسيان غولدمان، زعيم هذا الات

 
ّفط

 
ي في علم اجتماع الإبداع الفنّ  اةته المسم ّرا، في إطار نظريّ ن مبك

ّ
 

ّالأدب، إلا ّص الأدبي ّز النّ ما يميّ   أن  ي هي بالأساس من التّ ، اه هو نفسه بـرؤية العالمس أو يقوم على ما سمّ ، كونه يتأس 

ّإنتاج وإبداع الجماعة. 

ّأم ّ    
 
بنوع من  ظري ّ، أو على مستوى الفكر النّ سوى بتحويلها إلى مستوى الإبداع الخياليّ  ه لا يقوما الفرد، فإن

ّ
 

ّ ،قالانسجام الخلا ّالعلاقة الموجودة بين الإبداع والوعي الجماعيّ  لقد أدرك غولدمان أن 
 
ي ، ليست علاقة تطابق كل

ّوآليّ 
 
ّ، ما هو فقط تطابق على مستوى البنيات، وإن وتختلف كثيرا عن ، ة صرفةة مجازيّ مضامين الأعمال الإبداعيّ  لأن 

ّ.للوعي الجماعيّ  المضمون الواقعيّ 

ّة التّ كوينيّ ة التّ ة للبنيويّ يجدر بنا أن نذكر بعض المنطلقات الأساسيّ        ي تكشف عن فهم عميق للعلاقة بين الفن 

ّ: بادئي حصرها "غولدمان" في أربعة م، و هي التّ والواقع الاجتماعيّ 

 ّ ّالنّ  إن   .الواقعيّ  ليس انعكاسا بسيطا للوعي الجماعيّ  تاج الأدبي 

 ّ لهاة العظيمة لا والإبداعات الفرديّ  والاجتماعيّ  العلاقة بين الوعي الجمعيّ  وهذا يعني أن 
 
أصالة المحتوى  تمث

ّماثل بين الأبنية الأدبيّ بل الانسجام والتّ  ،الأدبي ّ
 
 ) أي ةللجماعات الاجتماعيّ ة ة العام ّهنيّ ة والأبنية الذ

ّا
 
ة (،  بقاتلط  عة. ة متنوّ عبير عنها في أشكال خياليّ التّ  ي يستطيع الوعي الجمعيّ التّ الاجتماعي 

 ّ  ليهع يصطلحة منسجمة تقابل ما الفرد ليس في مقدوره على الإطلاق أن يضع من تلقاء نفسه بنية فكريّ  أن 

ّ "، فمثل هذه البنية لا يمكنها رؤية العالم" 
 

ّتوالفرد ي أن تكون من إبداع الجماعة، إلا
 
أن  من فقط  نمك

 .الجماليّ   لفنيّ الإبداع امن يرتفع بها إلى درجة عالية من الانسجام بتحويلها إلى مستوى 

  ّ ّليّ ليس حقيقة أوّ  الوعي الجماعيّ  إن 
 
ّ ة،ة، ولا هو بحقيقة مستقل

 
ّن ضمنيّ ه وعي يتكوّ إن لوك ا من خلال الس 

ة.ة ة والاجتماعيّ للأفراد المساهمين في الحياة الاقتصاديّ  العامّ  ياسي  ّوالس 
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د ل.غولدما     ته، طرحولكي يحد  ة منهجه وشرعي  ة في تحليل ب ن إجرائي  ة أساسي  ات إجرائي  ي تعد  آلي  عض المقولات الت 

ة وهي... كويني  ة الت  ّالن ص الأدبي  وفق المقاربة البنيوي 

كوينيّة .. رؤية العالم..أسس ا: 02المحاضرة رقم 
ّ
 لبنيويّة الت

 الآليّات الإجرائيّة.. .2

ّ ّ ةكوينيّ ة التّ البنيويّ  إن 
 
 ،والأدبي ّ ة والإبداع الفنيّ ة، تدرس العلاقة بين الحياة الاجتماعيّ اهرة الأدبيّ في تعاملها مع الظ

ة لجماعة اجتماعيّ  جريبيّ بين الوعي التّ أي البحث في العلاقة  ة،ة والبنى الاجتماعيّ وذلك عن طريق تحليل البنى الأدبيّ 
ّ نة،معيّ 

 
ّ .كل الأدبي ّوبناء الش

     ّ
 
ّجاه يدفع الأدب بعيدا عن فكرة الصّ وهذا الات

 
 أبعادها المختلفة، ة بكل ّبقي ويجعله رمزا للحياة الاجتماعيّ راع الط

عرف على ولا يعتبره وسيلة مثلى للتّ  ة،ت وحدته المنطقيّ ي نظرة متماسكة دون أن يفتّ والفنّ  وينظر إلى الأثر الأدبي ّ

ّة. قليديّ راسات التّ كما كانت تفعل الد ّ اريخيّ والتّ  الواقع الاجتماعيّ 

    ّ ّإذ جاءت لتجاوز ثنائيّ ، ي انسجام بين وحدة الأثر ووظيفتهق فة تتحق ّكوينيّ ة للتّ الحقيقة الاستتيقيّ  لكن 
 

كل ة الش
ّوالمضمون، فأصبح من غير الممكن تصوّ  ّأعن المضمون، كما  يكمن في شكل مستقل ّ ر فن 

 
ه ليس بالمبتذل إذا ما ن

ّة. راعات الاجتماعيّ ة والصّ اقترب من الحياة الواقعيّ 

    ّ ّ وإن 
 
ّ ص الأدبي ّة، يحاول الإحاطة بالنّ كوينيّ ة التّ ي جاءت بها البنيويّ رائق التّ وضع هذه الط

 
د من جميع جوانبه ليؤك

ة، بحيث استطاع بفضل مفاهيمه ومنهجه أن يكتشف ما لم يكن مقاربة الأعمال الأدبيّ ته في نجاعته وصلاحيّ  قوبحق ّ
ّ..صمعروفا من خصائص النّ 

    ّ
 
ّ إلى الحد ّ وائي ّقد الرّ ته وبالخصوص في النّ دت صلاحيّ فتأك

 
ي أصبح معه عند بعض الباحثين هو المنهج الأنسب الذ

ّ ة،لدراسة الأعمال الأدبيّ 
 
ي قة التّ ب الأحكام المسبّ ة مع تجنّ اريخيّ ة والتّ بالمرحلة الاجتماعيّ  دبي ّه يتيح ربط العمل اّلألأن

ّ.""لوكاتش مان" وين قبل "غولدقاد الماركسيّ سها بعض النّ كرّ 

فسير    
ّ
تين متلازمتين لا يمكن الفصل : مفهومان ل Compréhension et explicationالفهم والت تين إجرائي  عملي 

مان بدور  ص، فهو مرحلة بينهما، يقو  ة للن  اخلي  ركيز على البنى الد 
 
، فعلى مستوى الفهم يتم  الت كبير في فهم العمل الأدبي 

ة مقاربة العمل الأدبي  ووصفه من حيث عناصره فسير، ويمكن القول إن  الفهم محوري  في عملي  ّ.سابقة على الت 

قيق للبناء ال     ل في الوصف الد 
 
ة تتمث ة فكري  ادر عن العمل الإبداعي  المدروس فقط، على فالفهم "عملي  لالي الص  د 

، يكون بسيطا نوعا ما" ى للباحث استخراج نموذج بنيوي  دال  ّ. 1هذا المستوى يتسن 

                                                           
وزيع، بط، بت، ص - 1 شر والت 

 
باعة والن

 
د ساري، الأدب والمجتمع، دار الأمل للط  .23محم 
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ته توضيح هذه      ة للعمل الأدبي  دون وسائط أو عوامل خارجة، فمهم  طحي  فبالفهم يتم  الكشف عن البنية الس 

ة للن ص بتحليل البنية، وهذا يحيل إلى مفهوم  طحي  اقد "يتناول البنية الس  ق بالفهم، أي أن  الن 
 
ة المتعل البنيوي 

رح أي البحث عن 
 

فسير والش ة فهو مرتبط بالت  كويني  ا مفهوم الت  واستقصاء داخلها قصد الوصول إلى الأنساق، أم 

الة" نات الفاعلة للبنية العميقة الد  ّ..1المكو 

فسير مختص  ف      فسير محوري  في فهم أي أن  الت  ة وتحليلها، كما يمكن القول إن  الت  ي البحث عن الجوانب الخارجي 

ّالعلاقة بين الأدب والواقع.

فسير،       من الفهم والت 
 

ا تقتض ي كلا ة بوصفها منهجا نقدي  كويني  ة الت  الي فإن  البنيوي  فسير إلى بنية أوسع، وبالت  يرتكز الت 

ا في  ظري، أم  حليل ويبقى القرار على المستوى الن  داخل بين المصطلحين، إذ "يتكامل المستويان أثناء الت  ومن هنا كان الت 

ة طبيقي  راسة الت 
نا نفصل في الد  دا بين المستويين فهما متداخلان أثناء كل  بحث، لكن  ، فلا يمكن الفصل فصلا محد 

رح"
 

ص يعود إلى مستوى الش تائج ما يصدر عن الن ص يبقى على مستوى الفهم وما يصدر خارج الن  ّ.2الن 

ّويهدف إلى  ة تقوم على الاستقراء والملاحظة،ة تفكيكيّ الفهم مرحلة وصفيّ يعد      
 
ص، ة النّ ة تشمل كليّ تحديد بنية دال

ّ فيحيط بمجمله بدون إضافة أي ّ
 
ّش يء. إن

 
و"غولدمان" يفترض أن نتناول  ص،للنّ  ماسك الباطنيّ ق بالتّ ه مسألة تتعل

ّ.ةص، وأن نبحث داخله عن بنية شاملة ذات دلالش يء سوى النّ  ص ولاالنّ  ا، كل ّص حرفيّ النّ 

    ّ ّالنّ ة تقتصر على الفهم عمليّ  أي أن  ّ ص الأدبي 
 

ّة التّ رات الخارجيّ معزولا عن المؤش ا ها تلعب دورا تأثيريّ أنّ  ي لاشك 

 .الةأو بنيته الد ّ اخليّ ه أساسا إلى الكشف عن توضيح بنائه الد ّفيه، وتتوج ّ

ّا التّ أم ّ    
 
ّفسير فمسألة تتعل

 
ّة التّ ة أو الجماعيّ ات الفرديّ ق بالبحث في الذ

 
ّة المهنيّ ي تمتلك البنية الذ

 
نتاج نتظمة لل

ّ الأدبي ّ
 
، فتربطه في مستوى آخر خارجيّ  ة ثانية تنظر إلى العمل الأدبي ّعمليّ  ا ... ذا دلالة. فهوسبة إليها طابعا وظيفيّ بالن

ّ ببنية أوسع وأشمل.

    ّ
 

ّإلا ّ  أن  عنها،  خارجيّ  فسير يقتصر على ما هوّصوص، والتّ ة للنّ اخليّ بالبنية الد ّ الفهم يستبد ّ ما سبق لا يعني دائما أن 
الكشف عنهما بفضل  فسير، تم ّة بالفهم والتّ تين ترتبطان بالقوانين الخاصّ فـ"غولدمان" يشير إلى حقيقتين أساسيّ 

ّ : اة وهمفسيّ ومجابهتهما للأعمال النّ  كوينيّ التّ  أعمال علم الاجتماع البنيوي ّ

    ّ ّفسير رغم النّ المنظورين، فالفهم والتّ لطريقتي البحث هاتين ليس واحدا في كلا  ظام الأساس يّ النّ  أن  عة قاشات الموس 
ّة في الجامعة الألمانيّ ي دارت خاصّ التّ 

 
سبة ة حول طريقتي البحث هاتين، ليس يختلف أحدهما عن الآخر"، فبالن

ّللنّ 
 
ّه يستحيل فصل الفهم عن التّ قطة الأولى يشير "غولدمان" إلى أن

 
ّفسير حين يتعل

 
إبان فترة يبيدو، سواء ق الأمر بالل

ّ.البحث أو بعد الانتهاء منها

                                                           
نظير والإنجاز، ص - 1 ة في الت  ة مقاربة نقدي  ة التكويني  ين صدار، البنيوي   .122نور الد 
د ساري، الأدب والمجتمع - 2 ّ.22، صمحم 
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    ّ ّهذا الفصل يكون ممكنا في التّ  لكن  هما تان غير مختلفتين، بل إنّ فهما في نظره طريقتان ذهنيّ  ،وسيولوجيّ حليل الس 

ّ -كما أشار -طريقة واحدة، فالفهم 
 
ّا التّ أم ّ ة،هو الكشف عن بنية دال

 
ه يدرج تلك البنية في بنية شاملة فسير فإن

ّم
 

ى يجد البحث وحتّ  د تفسير،رس حتى يصبح فهما ما كان مجرّ املة موضوعا للد ّباشرة، ويكفي أن نأخذ البنية الش
ّ فسيري ّالتّ 

 
 .ساعانفسه مرغما على الاستناد إلى بنية جديدة أكثر ات

ّ وما يمكن أن نشير إليه هنا،     فالفهم أضيق من  ابط،فسير هي علاقة تكامل وترّي تربط الفهم بالتّ العلاقة التّ  هو أن 
على سبيل المثال ، ة"غولدمان" لهذا الجانب أمثلة توضيحيّ  اه. ويضربن الفهم بل ويتعد ّفسير يتضم ّفسير، والتّ التّ 

ّي ّ ذكر كيف أن  الة المنتظمة نة للبنية الد ّة المكوّ ؤية المأساويّ هو نفسه الكشف عن الرّ  ين"،فهم الخواطر أو مآس ي "راس 

ّ.من هذه الأعمال في جملته لكل ّ

    ّ ّة المتطرّ ة هو نفسه تفسير لتكوين الجانسينيّ فهم البنية الجانسينيّ  في حين أن  فة بالة المثق ّفهم تاريخ النّ  فة، وأن 

ّ ّهو ذاته تفسير لتكوين الجانسينيّ  ابع عشر،للقرن الس  ّ ة، كما أن 
 
للقرن  ة في المجتمع الفرنس يّ بقيّ فهم العلاقات الط

ّ ّ.فة وهكذابالة المثق ّبع عشر، هو تفسير لتطوير النّ االس 

ل البنيوي  إلى ضرورة الانتقال بينهما،      
 
ة، وهذا ما يدفع المحل كويني  ة الت  فسير يدعم الفهم في الممارسة البنيوي  فالت 

ة، فنحن ننطلق من  ما هي حركة متعاكسة مثلما هي دائري 
 
جاه أفقي  /واحد وإن

 
وهنا نشير إلى أن  حركتهما لا تسير في ات

رح، ثم نعد
 

فسير إلى الش رح.. وهكذا دواليكالت 
 

فسير في ضوء الش ّ. 1ل من الت 

، فلا يمكن      ة واحدة تتم  أثناء تناول وتحليل الن ص الأدبي  فسير لحظتان من عملي  ونخلص إلى أن  مرحلتي الفهم والت 

فسير.  طرق إلى إجراء الت  ة الفهم دون الت  ّالاستعانة بآلي 

ماثل     
ّ
ي Homologieالت

 
ه لا يعد  Refletجاء به ل.غولدمان مقابل مفهوم الانعكاس  : وهو المفهوم الذ

 
، حيث إن

ابطة الوظيفيّ  ل عليها تعبير "الر  ، ويرفض كلمة الانعكاس ويفض  ي تبرز تساوقا ة التّ الأثر الأدبي  انعكاسا للوعي الجماعي 
ة"للفئة الاجت هات الوعي الجماعيّ ة وبين توج ّا بين الآثار الأدبيّ أو ترادفا بنيويّ  ّ. 2ماعي 

ة      ضح طبيعة العلاقة القائمة بين العمل الإبداعي  والواقع، فهي ليست علاقة قائمة على الآلي  ومن هنا تت 

ة.  ة ينبني على إثرها تماثل العمل الأدبي  مع الفئات الاجتماعي  ما علاقة جدلي 
 
ّوالاستنساخ والانعكاس، وإن

ماثل "هو      ي صاغها المبدع الفرد وإن  البحث في طبيعة هذا الت  ة المبدعة والت  ة الحقيقي  البحث عن الفئات الاجتماعي 

يابة عنها" ّ. 3بالن 

                                                           
ات معاصرة، ص - 1  .105ينظر جابر عصفور، نظري 
د  - 2 ، 1552، 1ط حلب، (، مركز الإنماء الحضاري،المنهج البنيوي لدى ل.غولدمان )دراسات في المنهج -نديم خشفة، تأصيل النص محم 

ّ.10، 11ص
نظير والإنجاز، ص - 3 ة في الت  ة مقاربة نقدي  ة التكويني  ين صدار، البنيوي  ّ.101نور الد 
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وليد، وجاءت بمفهوم      كوين والت  ة رفضت تماما مبدأ الانعكاس الآلي  حيث يتنافى وصفة الت  كويني  ة الت  فالبنيوي 

ة والواقع  ماثل يصف العلاقة بين الأعمال الإبداعي  الة، فالت  ماثل من أجل إبراز العلاقة بين العمل الأدبي  والبنية الد  الت 

. اريخي  ّالاجتماعي  الت 

ا القائم فهو الواقع الفعلي  المحسوس لدى الجماعة  La conscience réelle/ possibleعي القائم/ الممكن الو      : أم 

ورة عليه والعمل 
 
ص أبرز وسائل الث ل الن 

 
غيير حسب حركة سيرورة الواقع، يشك طور والت  ة، وعي قابل للت  نخبة وعام 

ي تسعى للخلاص، يعرف بالوعي الممكن. على تغييره عبر تصويره للوصول إلى رؤية الكاتب ال ة الت  ّجمعي 

خبة من      ر الوعي الجديد، أو صورة لفهم وتحليل الوعي الواقع، فهو الوعي الخاص  بالن  ل تصو 
 
ي يمث

 
هذا الأخير الذ

فين.. رين وأدباء ومثق 
 
ّ    مفك

    ّ ه  فه "غولدمان"فقد عرّ  ي يصعب تحديدها تحديدا دقيقا، ورغم ذلك"الوعي" من المفاهيم التّ  إن 
 
مظهر على أن

ّ يستتبع العمل. سلوك بشري ّ ن لكل ّمعيّ  ّ كلمة مظهر وإن 
 
ات تفرض وجود ذات عارفة وموضوعا للمعرفة، وهذه الذ

رة ينضوي تحتها في آنٍ الفرد والجماعة أو متغيّ  ادة، بل هي بنية جد ّليست لا فردا معزولا ولا جماعة بدون زيّ  العارفة
ّمن الجماعات. ن عدد معيّ 

ّإمن هنا يمكن القول ب     ش يء تمثيل  وعي هو قبل كل ّ ة هي واقعة وعي من بعض جوانبها، وكل ّواقعة اجتماعيّ  كل ّ ن 
ّواقعة اجتماعيّ  قريب، وهكذا ، فإذا كانت كل ّن من الواقع على وجه التّ لقطاع معيّ  العنصر  ة تستتبع وقائع وعي، فان 

ّلوقائع الوّ الأساس يّ  البنيوي ّ
 

 . تلاؤم مع الواقععي تلك، هو درجة تلاؤمها أو درجة اللا

ّي: وعي الز "غولدمان" بين نمطويميّ     
 
ّة التّ ر صاحبه على إمكانيّ والوعي الواقع هو وعي بسيط لا يتوف

 
ر أمل فيه، فيفك

ّ ّلوك أكثر مم ّبالس 
 
ّا يفك

 
ّفا الوعي الممكن هن، أم ّر بالذ

 
أمل بفضل ثقافته وخبرته في  عندما يستطيع التّ لا يصله الفرد إلا

ّ..ة لجماعتهالمعطيات الفكريّ 

من أجل أن يبني بواسطتها مستوى متبلورا لمصالح الجماعة وأهدافها، آنذاك يرفع في ذاته الوعي الواقع إلى     

ّ، مستوى الوعي الممكن
 
ي ات التّ حريفقات والتّ ي يعتبر نتيجة العديد من المعوّ وهذا الوعي هو أساس الوعي القائم الذ

 .يجريبّ اء مختلف عناصر الواقع التّ تعيق تحقيق الوعي الممكن من جرّ 

ّ، ولكنّ واية ليس انعكاسا بسيطا للوعي الجمعيّ ومنه الرّ  تاج الأدبي ّوالنّ     
 
ه لا ه تعبير راق عن هذا الوعي، بمعنى أن

ّيرتبط بأفكار عام ّ
 
ّ ظري ّا والفكر النّ ما يرتبط بالإيديولوجيّ ة الناس، وإن

 
ابهون للجماعة. من ذين يصوغهما الأعضاء النّ الل

ّ.ة في الأعمال الكبرىّد وخاصّ ؤية بشكل جيّ ة الوعي الممكن، إذ بواسطته يمكن تحديد الرّ هنا تبرز أهميّ 

ؤية إلى العالم، "إن  الوعيالوعي الممكن هو الأكثر ارتباطا وّ      لب  بالر  القائم أو الواقع موجود على مستوى الس 

ا الوعي الممكن فينشأ عن الوعي وينح د وعي الجماعة بحاضرها، فهو مرتبط بمشكلة هذه الجماعة. أم  صر في مجر 
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ر الواقع وتطرح  ي تغي  ل وعيا بالمستقبل. فالوعي الممكن مرتبط بالآمال والحلول الت 
 
ه يتجاوز ليشك الواقع، ولكن 

ال لفكر الجما1البدائل" ر مباشرة في رؤيتها للعالم.، فالوعي الممكن هو المحر ك الفع 
 
ّعة والمؤث

ة الأساسيّ   La vision du mondeرؤية العالم      ة، بل هو غايتها : وهي من أهم  المفاهيم الإجرائي  كويني  ة الت  ة  للبنيوي 

ن" ي يحس  فيها وينظر فيها إلى واقع معي  ة الت  ي تطمح إليها وهي "الكيفي  فكير يفرض 2الت  ، كما 3نفسه"، أو "نسق من الت 

دت حول مجموع  دة توح  ها صياغة لوجهة نظر متعد  ة، إن  ها وجهة لا تعكس رؤية فردي  دة أي أن  ها "وجهة نظر موح  أن 

ة في عمله 4الواقع" ، فهو لا يمتلك رؤية العالم الفكري  ة للعمل الإبداعي  . فالأديب وإن كانت له صياغته الجمالي 

ها ملك لطبقته، فهي ، لأن  ة.  الإبداعي  ة لا فردي  ّرؤية جماعي 

ة، وتجعلهم في تعارض      ي تضم  مجموعة اجتماعي  عات والمشاعر والآراء الت 
 
طل حديد هذه المجموعة من الت  فهي "بالت 

قون جميعا هذا الوعي بطريقة واعية ومنسجمة إلى حد   ار حقيقي  لدى مجموعة يحق  مع المجموعات الأخرى، فيولد تي 

رف ، فعنصر 5ما"
 
ة هي الط بقات أو الجماعات الاجتماعي 

 
المعارضة بين الجماعات ضروري  لتحقيق رؤية العالم، فالط

ؤى.. ّوالفاعل في إنتاج الر 

ة للعالم، "فالأفراد هم وحدهم القادرون على إنتاج      كما تختلف كل  طبقة عن الأخرى في إنتاجها لرؤيتها الخاص 

ا الفرد وحده فه ة، أم  ، وعلى ضوء تصادم هذه البنى، "فإن  غولدمان يرى الأدب 6و عاجز عن تحقيق ذلك"بنية ذهني 

عب"
 

ة الفرد بروح الش ي تلتقي عنده عبقري 
 
ّ. 7هو الموقع الجدلي  الذ

ة      بقة ثم يعيدها إليها )الجماعة( في شكل صياغة فني 
 
فيصبح المبدع صاحب رؤية عالم يكتسبها من الجماعة أو الط

ة، "ف ر في الفرد، ويعيدها /فردي 
 
، ولا مباشر تؤث ي تعيشها المجموعة بشكل طبيعي  ة للعالم الت  ؤية الجماعي  لا شك  أن  الر 

دة.. 8بدوره إلى المجموعة" نة لها والقراءات المتعد  ؤية نتيجة العوامل المكو  ع الر  ّ، كما تتنو 

ؤية للعالم في دراسته للرّ      ة لباسكال كما استعمل ل.غولدمان مفهوم الر   J.Racineوراسين  B.Pascalؤية التراجيدي 

ة  ة والبنى الاجتماعي  لالات الأدبي  ة بين البنى والد 
 
، فقد أوجد علاقة دال صة في رفضهما للعالم الخارجي 

 
الملخ

ة المحيطة، وقد وجدت  اها بعد الرّؤية المأساويّةهذه  -كما ذكر سابقا -والإيديولوجي  ه عند جورج لوكاتش وتبن 

ة وبالأخص  كتابه الإله الخفي ّ قدي  ّ. ل.غولدمان في أبحاثه الن 

                                                           
ة ولوسيانصالح ولعة، البنيويّ  - 1 كويني  واصل  ة الت  ة الت 

 
غة والأدب، العدد  -غولدمان، مجل

 
، 0221، عنابة، الجزائر، 20دراسات في الل

 .031، 031ص
د سبيلا - 2 قد الأدبي، تر: محم  ة والن  ة التكويني  سة الأبحاث الع ل.غولدمان وآخرون، البنيوي  ة،مؤس  ّ.10ص ،1501 ، 0ط لبنان، ربي 
ّ.13المرجع نفسه، ص - 3
نظير والإنجاز، ص - 4 ة في الت  ة مقاربة نقدي  ة التكويني  ين صدار، البنيوي  ّ.121نور الد 

5 -Lucien Goldmann, Le Dieu cache, gallimard, Paris 1979, p26. 
6 -Ibid, p29. 

د سبيلا، ص  7 قد الأدبي، تر: محم  ة والن  ة التكويني   .112ل.غولدمان وآخرون، البنيوي 
يد، - 8 رّ جمال شح 

 
ة الت ة دراسة في منهج ل.غولدمان،في البنيوي  شر، ط كيبي 

 
باعة والن

 
ّ.22ص، 1500، 1دار ابن رشد للط
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ة"      د بينهم هو رؤيتهم للعالم رؤية مأساوي  ب بوصفهم أفرادا، فما يوح  . 1على الر غم من "الاختلافات القائمة بين الكت 

، فهي درجة عالية لا يملكها  فرؤية ي نجدها عادة في الواقع الاجتماعي  العالم تختلف عن أشكال الوعي البسيطة الت 

نظير  ة يستطيعون الت  ين ينتمون لطبقة اجتماعي 
 
اب والفلاسفة الذ فة والكت  فوة المثق  اس، بل نجدها عند الص  ة الن  عام 

م ل.غولدمان تمييزا بين أشكال الوعي  ؤية لها. وقد  ة الر  د خصوصي  ة يمكن لها أن تحد  بقات الاجتماعي 
 
الموجودة في الط

ّللعالم.

ّالتّ  ىعنالم لا توافق  غولدمانلدى  رؤية العالممقولة       ّ قليدي 
 
 ر إرادي ّر واعٍ للعالم، تصوّ ي يشبهها بتصوّ الذ

مامقصود، 
 
ّة التّ هي الكيفيّ  إن ّ هي أوّن، إلى واقع معيّ  من خلالهاوينظر  بها ي يحس 

 
ّالن ّ سق الفكري 

 
ة ي يسبق عمليّ الذ

ات ق التحق ّ ظري  ة والن  ق للمقولات الفلسفي  ، تبلور مفهوم رؤية العالم نتيجة حصيلة استيعاب معم  عمل الإبداعي 

ة منذ وسيولوجي  ّوغيرهم . لوكاتش...إلى  ماركسإلى  هيجل الس 

    ّ ّ قليدي ّفي معناها التّ مقولة رؤية العالم لا يأخذ غولدمان  ونشير هنا إلى أن 
 
ر ر واعٍ للعالم، تصوّ هها بتصوّ ي يشبّ الذ

ّة التّ مقصود، بل هي عنده الكيفيّ  إرادي ّ ّفيها وينظر فيها إلى واقع معيّ  ي يحس 
 
ّ سق الفكري ّن، أو الن

 
ة ي يسبق عمليّ الذ

ّوقد سبق الإشارة إلى ذلك.تاج: ق النّ تحق ّ

    ّ ّ إن 
 
تاج، بمعزل عن رغبة مبدعة ي يكتسبها النّ ة التّ لالة الموضوعيّ بل الد ّف ما هو حاسم، ليس هو نوايا المؤل

 ضد ّ
ً
ّ جدليّ  في منظور مادي ّ رغبته، ويرى غولدمان، وأحيانا هما تعبيران عن رؤية نّ إالأدب والفلسفة من حيث  أن 

ّ -في مستويين مختلفين -للعالم ي إلى مجموعة أو إلى ة تنتمة بل واقعة اجتماعيّ ؤية ليست واقعة فرديّ هذه الرّ  فإن 

ّطبقة. 

    ّ  لبرهنته، فإن 
ً
ّ، ة حول مجموع واقع وفكر الأفرادرؤية للعالم هي من وجهة نظر متناسقة ووحدويّ  أي ّ وتبعا

 
ي الذ

 ووحدويّ 
ً
ّيندر أن يكون متناسقا

 
 باستثناء بعض الحالات. لا يتعل

ً
دة، بدون جسم ة ومجرّ ق الأمر هنا بوحدة ميتافيزيقيّ ا

ّولا شكل، ب
 
ّ ق الأمر بنسق فكري ّل يتعل

 
اس توجد في شروط روط على مجموعة من النّ يفرض نفسه، في بعض الش

ّمشابهة.. 

ها لا  رؤية العالم     ة لأن  مولي 
 

سم بالش
 
ها، وتت

 
ابقة كل ة الس  ة والإجرائي  هي الهدف المنشود من وراء الخطوات المفاهيمي 

يتها رؤية ، تظهر من خلال عمل واحد بل من خلال مجموع أعمال كاتب
 
ي ترشح في كل إن لم نقل كل  أعمالهم الت 

ّمنسجمة ومتكاملة حول عالمهم..

      ّ ّما يمكن أن نش وإن  ة منسجمة تستطيع الفرد المبدع لا يمكن أن يخلق من تلقاء نفسه بنية فكريّ  ير إليه هو أن 

ّ
 
بتلك البنية إلى  الارتقاءا ما يقوم به الفرد المبدع هو ، فهذا الأمر يكون من إبداع الجماعة. أم ّرؤية للعالمل أن تمث

ّ .درجة عالية من الانسجام حتى ترقى إلى مستوى الإبداع الخياليّ 

                                                           
1 -Lucien Goldmann, Le Dieu cache, p24. 
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ّإمن هنا يمكن القول       ة الكبرى ، وما دامت الأعمال الروائيّ تتجاوز ما هو واقع إلى ما هو مستقبليّ  رؤية العالم ن 
ا ا وشموليّ في الواقع تعبيرا كليّ د  ي تعؤية التّ هذه الرّ ، رؤية العالمي تمتلك ها هي وحدها التّ فإنّ  ؤية ،ة الرّ تتميز بشموليّ 

ّ    .ي تؤمن بهاالجماعة التّ عن قيم وطموحات ومشاعر 

تي دة عبر عمليّ ة الجيّ من الأعمال الأدبيّ  رؤى العالمة رصد كوينيّ ته التّ يستهدف لوسيان غولدمان من وراء بنيويّ    
ّالنّ  ّالمبدع في ة. ويعد ّة وفلسفيّ ة في شكل مقولات ذهنيّ يّ للافسير بعد تحديد البنى الد ّالفهم والتّ    ص الأدبي 

ً
فاعلا

 يعبّ جماعيّ 
ً
ّ.ة ينتمي إليهار عن وعي طبقة اجتماعيّ ا

ّ، ة للعالمراتها الخاصّ ة أخرى لها تصوّ وهي تتصارع مع طبقة اجتماعيّ      يترجم آمال  هذا الفاعل الجماعيّ  أي إن 

ّ
 
ّوتطل

 
ّة التّ بقة الاجتماعيّ عات الط

 
ها ر عني تعبّ التّ  رؤية العالمبقة أو ي ترعرع في أحضانها، ويصيغ منظور هذه الط

ّ. ة تتناظر مع الواقعة وجماليّ بصيغة فنيّ 

 ز رؤية العالم ب: وتتميّ     

     
ّ
ّة، الفرديّ ة / والجماعيّ قائمة بين الفرديّ  ة:بيعة الجدليّ الط

 
ّة تمث

 
ّل إبداع الفرد ) المؤل

 
ل المحيط ف(، والجماعة تمث

ّ الاجتماعيّ 
 
ّي نشأ فيه، وتكمن الجدليّ الذ

 
ي  ساؤل الجوهري ّة في الت

 
ّيكمن في الد ّالذ

 
ّور الذ

 
ي له الجماعة التّ ي تمث

ّ، وطبيعة العلاقة القائمة بينهما.ة تماهيها في عمله الإبداعيّ ك خلف الفرد المبدع لكونه عنصرا منها، وكذا كيفيّ تتحرّ 

     
ّ
 الط

ّ
ّ:ةناظريّ بيعة الت

 
ّ
  )بين البنيتين وائيّ والرّ  ناظر بين الواقعيّ أ/الت

ّ
: سيرا على خطى أستاذه لوكاتش ومن قبله ة(ة والفوقيّ حتيّ الت

ّة للمجتمع.ة والبنية الاقتصاديّ ة الفنيّ وائيّ ماركس، يقيم غولدمان تناظرا بين البنية الرّ 

  
ّ
ة من خلال ة والاجتماعيّ ناظر بين البنيتين الفكريّ : يبرز غولدمان التّ ةة والاجتماعيّ ناظر بين البنية الفكريّ ب/الت

ّ واية، وبنية الوعي الجمعيّ ة في الرّ فكريّ ناظر ين البنية الالتّ 
 
ّالذ

 
ّ ساؤل الآتي:ي يدفع الكاتب للكتابة، ويطرح الت

 
ي ما الذ

ة ؟ وأين يعثر على تجانس مشترك بين ما هو وهو كينونة اجتماعيّ  ة إلى خلق العمل الأدبي ّيدفع الكاتب وهو ذات فرديّ 

ّ؟. وما هو واقعيّ  إبداعيّ 

    ّ
 
ّ أطروحات لوتأتي الإجابات لتشك ّوسيولوجيّ غولدمان الس 

 
ّلاث:ة الث

ّ: الأولى     ّ ةر عن ذات جماعيّ ة فهي تعبّ كتابات الأديب مهما كانت فرديّ  إن 
 
ه ينتمي فعلا إلى خلف دواعي الكتابة، لأن

ّ
 
ّوكإنسان.ر عن انشغالاتها، كفرد ي يعبّ ل فئته التّ جماعة تمث

ّ: الثانية     ّ إن 
 
ّة اجتماعيّ عاته هاته ستوافق حتما فئتطل

 
ّ أنّ ة ما، مهما بعدت عنه إلا ّ ها موجودة حتما، لأن 

 
ق الأمر متعل

ّبسيرة ذاتيّ 
 

ّ .موليّ ة للإنسان بمعناه الش



  ومناهجالتخّصّص: نقد                            ثالثة ليسانسالمستوى:                      النقّد البنيويّ التكّوينيّ اضرات مقياس مح

04 
 

     
ّ
ّ ة الخصبة لنموّ ئ الأرضيّ حوال هي من ييّ اّلأ ة في كل ّما دامت الجماعة الاجتماعيّ : الثةالث

 
 له الفكري ّالفرد وتشك

ّ
 

ّ، واعي الواعي واللا د عليها، فهذا لا ينفي مرّ ى وإن كان دعوة للتّ حتّ ، ما يصدر عنه راجع لا محالة إلى الجماعة كل ّ فإن 

ّ
 
ّل والأخير بجماعته.ره الأوّ أبدا تأث

رح ي يخرج بها غولدمان من هذوالخلاصة التّ     
 
ّ ا الط

 
ة إبداع يخرج عن نطاق الجماعة الاجتماعيّ  ه لا وجود لأي ّهي أن

ّالتّ  ّاب والأدباء. مصدر رؤيته للعالم المنبثة في أعمال الكتّ  ي تعد 

ي أرس ى دعائمها ل.       ة الت  ست للمشروع الغولدماني، فهي أهم  المفاهيم والمنطلقات الإجرائي  ي أس  تلك هي المقولات الت 

ؤى ولتصبح منهجا  ل مجموعة متجانسة متكاملة من الر 
 
ة، لتشك هائي  ة الن  ظري  ى أخرجها في صورتها الن  غولدمان حت 

ة ا لمقاربة الن صوص والأعمال الأدبي  ة قائمة حول هذه المقاربات، فكيف استفاد  نقدي  على اختلافها، ولا تزال الإشكالي 

؟ كويني  يهم للمنهج البنيوي  الت  ة تلق  ت إشكالي 
 
ات؟ وكيف تجل قاد من هذه الآلي  ّالن 

 البنية الدّلاليّة.. : 03المحاضرة رقم 

الة      ، حيث استقاها ل.غولدمان من  Structure Significativeالبنية الد  ل المرحلة الأولى لتحليل نص  أدبي 
 
وتمث

د ل.غولدمان 
 
بقي(. ويؤك

 
اريخ والوعي الط واية، الت  ة الر  وح والأشكال، نظري  لاعه على كتبه )الر 

 
أستاذه لوكاتش بعد اط

لاثة )...( كما يستنتج أن  
 
كل ذلك عندما برهن على "وجود منهج متناسق بين الكتب الث

 
 من الش

 
ظرة  –كلا البنية والن 

ة" لالي  ة يمكن دمجها في تسمية واحدة يطلق هو عليها عبارة البنية الد  مولي 
 

ّ.1الش

ة       مولي 
 

الة حديث عن الش ة، فالحديث عن البنية الد  كويني  ة الت  ظري  ه يصعب الفصل بين مقولات الن 
 
لذلك نقول إن

ة إ
 
ماسك. فالبنية "لا تكون دال  إذا كانت شاملة منسجمة، متناسقة"والت 

 
اهرة 2لا

 
ة تنظر إلى الظ كويني  ة الت  ، إذن البنيوي 

ة منها. تها، وتستبعد كل  عمل يكتفي بتصوير جزئي  ة في شمولي  ّالأدبي 

ة، وكل  ب        جزءا من مجموعة كبرى هي البنى الاجتماعي 
 

نية هي كما نشير هنا إلى أن  العمل الأدبي  أو الفكري  ليس إلا

. رابط المنطقي  ومن خلال العلاقة الموجودة بين الأجزاء والكل 
 
ّأساسا بنية متماسكة على مستوى الت

ر بعضها على     
 
ة، يؤث ة هي دوما بنيات تاريخي  لوكي  ة والبنيات الس  ة والوجداني  هني 

 
د ل.غولدمان "إن  البنيات الذ

 
ويؤك

ساعا، 3تويها وتشملها"بعض تأثيرا متبادلا، وتتدامج ضمن بنيات تح
 
ن إدراجها ضمن بنية أكثر شمولا وات . لذلك يتعي 

ة للجماعة هني 
 
ّ. وهي البنية الذ

                                                           
ة،  - 1 ركيبي 

 
ة الت يد، في البنيوي  ّ.25، صدراسة في منهج لوسيان غولدمانجمال شح 

نظير والإنجاز، ص - 2 ة في الت  ة مقاربة نقدي  ة التكويني  ين صدار، البنيوي  ّ.112نور الد 
مد سبيلا، ص - 3 نقد الأدبي، تر: مح 

 
ة وال ة التكويني   .12ل.غولدمان وآخرون، البنيوي 
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ة المبدع وإدراجها ضمن تلك البنيات، وذلك لرسم      وهذا ما أوص ى به ل.غولدمان ودعا إلى دراسة سيرة ونفسي 

ة  كويني  ة الت  اها إلى البحث معالم أوسع وأشمل، ومن هذا المنظور فالبنيوي  تها وثباتها بل تتعد  لا تهتم  بالبنية في سكوني 

ة صنع  دلالتها. ّعن  كيفي 

ّلاليّ يفترض مفهوم البنية الد ّ    
 
اخلية بين ة والعلاقة الد ّي أدخله غولدمان، لا فقط وحدة الأجزاء ضمن كليّ ة، الذ

ّرؤية ديناميّ ة إلى الانتقال من رؤية سكونيّ الوقت نفسه  العناصر، بل يفترض في
 
شأة مع الوظيفة ة، أي وحدة الن

ّبحيث نكون أمام عمليّ 
 
ّل للبنيات متكاملة مع عمليّ ة تشك

 
ّكها. ة تفك

    ّ ّلاليّ مفهوم البنية الد ّ إن 
 
ئيسة للبحث في أغلب الوقائع الماضية والحاضرة، مع ذلك فهنالك عدد ل الأداة الرّ ة يشك

ّر على مفهوم البنية، من حيث ها تقتصي يبدو أنّ من قطاعات الواقع التّ 
 
ّإن عن العرض ي  نا لا نستطيع فصل الجوهري 

ّ
 
ا يجعلها غير دقيقة ، مم ّها، ذات رنين سكوني ّق بمقولة البنية يشير غولدمان إلى أنّ ولا دمجها في بنيات أوسع، فيما يتعل

ّ
 
ّ.ة صارمةدق

   ّ
 
ّبل بالأحرى نصادف عمليّ  ة بنيات قليلةة الواقعيّ نا نصادف في الحياة الاجتماعيّ لذلك لأن

 
ل البنيات، ات لتشك

ّعمليّ 
 
ّة الخاصّ هنيّ ات يمكن وضعها في علاقة مع البنيات الذ

 
ّبقات. ة لا بأفراد بل بالمجموعات وبالط

    ّ ّ إن 
 
ّات

 
ّجاه تشك ّ ل البنية نحو بنية جديدة، الخاص 

 
ّفات الفلسفيّ بالمؤل

 
ر عن ة، يعبّ ة والفنيّ فات الأدبيّ ة الكبرى، وبالمؤل

اس والعلاقات ي تطرحها العلاقات القائمة بين النّ ئيسة التّ للإنسان تجاه المشاكل الرّ  نظام وعن انسجام الموقف العامّ 
ّالقائمة بين النّ 

 
ّة. بيعاس والط

    ّ ّ في حين أن 
 
ي كانت المجموعة ي تفصلها عن البنيات القديمة وعن المواقف التّ ر عن المسافة التّ ك البنيات يعبّ تفك

ّ ;تسعى نحوها في الماض ية تماعيّ الاج
 
ّويؤك ّ د غولدمان أن 

 
ّة والوجدانيّ هنيّ البنيات الذ ة هي دوما لوكيّ ة والبنيات الس 

ّبنيات تاريخيّ 
 
، وتتدامج ضمن بنيات تحتويها وتشملها. في  ر بعضهاة، يؤث

ً
 متبادلا

ً
ّبعض تأثيرا

ّوالنّ     
 
ّسبب يدفع إلى التّ  ه لا يوجد أي ّتيجة أن

 
ّحليل عند كتابة ما أو عند نتاج أو عند فرديّ ف في التّ وق

 
ف أو ة المؤل

 .. حتى عند الوعي الجماعي

تاج، واندراجه ضمن البنيات للنّ  اخليّ حليل الد ّي منظور واسع، لا يغفل التّ ، بتبنّ قد الأدبي ّويوص ي غولدمان النّ     
ّ ولا يغفل كذلك، ةوالاجتماعيّ  ةاريخيّ التّ  ّدراسة الس 

 
ّ. .مساعدة كأدوات انة الفنّ ونفسيّ ة اتيّ يرة الذ

ّ الإمساكارس إلى ة تفض ي بالد ّة مقولة أساسيّ يّ لوتعد مقولة البنية الدلا     هذه البنية تنطلق  برؤية العالم، ذلك أن 
هاص بي تخترق كيان النّ ة هي تلك المقولة التّ ؤية، البنية الدلاليّ وم الرّ هر الجمعي لمفصوّ من التّ  رؤية يصوغها  عد 

ّي يصادفها الباحث أوّ وهي البنية التّ ، ص بشكل جدليّ النّ 
 

ة مولي فهما أعمق للخلفيّ لا، فتمنحه بطابعها الش

ة،  ّ.ر عنهاة المعبّ ة للمجتمع أو الفئة الاجتماعيّ والفكريّ الإيديولوجي 



  ومناهجالتخّصّص: نقد                            ثالثة ليسانسالمستوى:                      النقّد البنيويّ التكّوينيّ اضرات مقياس مح

06 
 

لا إلى فهم دلالة الأعمال      ها تقودنا أو  ة، إن  كويني  ة الت  مة مقولات البنيوي  ة في مقد  إن  ما يجعل مقولة البنية الدلالي 

ي قمنا 
 
حليل الذ ها تمنحنا معيارا نقيس به مدى نجاعة ذلك الت  ننا من اختبار جدوى تحليلنا، أي أن 

 
ة، وثانيا تمك الأدبي 

عبيبه، من حيث دلالته الفل ي أتاحتها هذه البنية، ومدى أصالتها في الت  ة الت  ة، والجمالي  ة، والإبداعي  ر عن رؤية سفي 

م عن  طالعالم .. ويمكننا جمع ما تقد 
 
ة في المخط كويني  ة الت  ة للبنيوي  ّ: ينالآتي ينالمقولات الأساسي 

 

 

 

 

البنية / 1

 ةلاليّ الدّ 

 

ي وهي البنية التّ  ص بشكل جدليّ ص باعتبارها رؤية يصوغها النّ ي تخترق كيان النّ هي تلك المقولة التّ 
ّلايصادفها الباحث أوّ 

 
ة للمجتمع والفكريّ ة، الإيديولوجيّ ة فهما أعمق للخلفيّ  موليّ ، فتمنحه بطابعها الش

ّ.ر عنهاة المعبّ أو الفئة الاجتماعيّ 

/ الفهم 2

 
ّ
 فسيروالت

ّ   يعد 
ّ
ل على المستوى ، يشتغل الأوّ مترابطين ومنفصلين في آن واحدين مفهومين إجرائيّ  فسيرالفهم والت

ّ.ص، والآخر على المستوى الخارجيّ للنّ  اخليّ الد ّ

/ الوعي 3

 القائم

والوعي 

 الممكن

مجموعة  ، عندما تسعى كل ّض ي بمختلف أبعاده وظروفه وأحداثههو وعي ناجم عن الماالوعي القائم 
الوعي  ا، أمّ ة ...الخة والمعتقديّ ة والفكريّ ة الاقتصاديّ ظروفها الواقعيّ ة لفهم واقعها انطلاقا من اجتماعيّ 

ّ. مشكلاتلة لمرتبط بالحلول الجذريّ فهو الممكن 

ّ "رؤية العالمف "غولدمان" يعرّ   ّحديد، هذه المجموعة من التّ ؤية للعالم هي بالتّ الرّ  " بقوله : " إن 
 
عات طل

ة، ة، وفي الغالب أعضاء طبقة اجتماعيّ د أعضاء مجموعة اجتماعيّ ي توح ّتّ والإحساسات والأفكار ال

أسس 
البنيوية 
التكوين
 ية

البنية 
 الدلالية  

 الفهم والتفسير

رؤية 
 العالم  

الوعي القائـم 
 والوعـي الممكــن
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رؤية /4

 العالم

 

  "..وتجعلهم في تعارض مع المجموعات الأخرىّ

ة ز بشموليّ ة الكبرى تتميّ وائيّ ، وما دامت الأعمال الرّ تتجاوز ما هو واقع إلى ما هو مستقبليّ  رؤية العالم

ّؤية التّ . هذه الرّ العالمرؤية ي تمتلك ها هي وحدها التّ فإنّ  ،ؤيةالرّ 
 
ا عن يا وشموليّ ي تعتبر في الواقع تعبيرا كل

ّ.ي تؤمن بهاقيم وطموحات ومشاعر الجماعة التّ 

 

كويني ومفهوم القيمة ..04المحاضرة رقم 
ّ
حليل البنيويّ الت

ّ
 : إجراءات الت

ّ
 
ة رصد كوينيّ ته التّ حيث يستهدف لوسيان غولدمان من وراء بنيويّ  كوينيّ التّ  حليل البنيوي ّص منهج التّ هذه المقولة تلخ

ة، ة وفلسفيّ الة في شكل مقولات ذهنيّ فسير بعد تحديد البنى الد ّتي الفهم والتّ عبر عمليّ  ةرؤى العالم في الأعمال الأدبيّ 

ّالنّ ي ف المبدعيكون حيث   جماعيّ  ص الأدبي 
ً
 يعبّ فاعلا

ً
إليها، وهي تتصارع مع طبقة  ة ينتمير عن وعي طبقة اجتماعيّ ا

ّ. ة للعالمراتها الخاصّ ة أخرى لها تصوّ اجتماعيّ 

    ّ ّ هذا الفاعل الجماعيّ  أي إن 
 
ّيترجم آمال وتطل

 
ي ترعرع في أحضانها، ويصيغ منظور هذه ة التّ بقة الاجتماعيّ عات الط

ّ
 
ي  القيمة، لتنتهي بمجموع القيم أو لواقعة تتناظر مع اة وجماليّ ر عنها بصيغة فنيّ ي تعبّ بقة أو رؤية العالم التّ الط الت 

بقة. 
 
ل تلك الط

 
ّتمث

    ّ هي مقدار تمثيلها لرؤية متناسقة للعالم على مستوى  -حسب غولدمان -تاجة لقيمة النّ إحدى المعايير الأساسيّ  إن 
ّالمفهوم وعلى مستوى الصّ 

 
ّ، ةورة الحسيّ ة أو الصّ فظيّ ورة الل لا ينفصل عن إبراز قيمته ، لنتاج ما فسير العلميّ التّ  إن 

ّلها.  أويل الموضوعيّ ر عنها والتّ ؤية المعبّ ا يفترض استخراج الرّ مم ّ ة،ة أو الجماليّ الفلسفسيّ 

    ّ ّ، الح الوحيدؤية المتناسقة ليست هي المعيار الصّ الرّ  نحن نعرف مع ذلك أن 
 
ا في ل الحقيقة، أمّ وفي العلوم تتدخ

ّ ّ الفن  ّة الفرنسيّ وتضيف البنيويّ ، ةناسب الواقعيّ المعايير ت فإن 
 
ّإه يمكن القول ة بأن تأخذ قيمتها ، ة ماة علميّ نظريّ  ن 

ّحين يعترف بها كنظريّ   فنيّ  ة خاطئة، في حين أن 
ً
 ماعملا

ً
 كل ّ، ا

ً
كما  -ةواقعيّ  الغربة عن كل ّ لا يمكن أن يكون غريبا

 ة.الجماليّ أن يفقد بذلك قيمته  دونّ -يحدث في العلم المعاصر

        ّ
 
ّي تعرّ ، والتّ قليدي ّي تبلورت في علم الجمال التّ ه يناصر الفكرة التّ يعلن غولدمان أن

 
ر متجاوز ف القيمة كـتوت

ّ
 
ّ، ب عليهومتغل

 
ّبين الث ّي والوحدة التّ راء الحس  

 
 بقدر  عدد في مجموع متناسق.م هذا التّ ي تنظ

ً
ويبدو هذا المنظور صادقا

ّما يكون التّ 
 
ّر هو وت

 
ّفي نفس الوقت توت

 
 أكبر ومتغل

ً
ّرا

 
 عليه بصورة أكثر، أي بقدر ما يكون الث

ً
ّراء والتّ با تاج ي للنّ عدد الحس  

ّيكون عالم النّ  كبيرين، وبقدر ما
 
ّتاج عالما منظ

 
 ويشك

ً
 صارما

ً
ّة.بنيويّ  ل وحدةما

        ّ ي اقد أو القارئ كذلك، بل هي القيم التّ ي يعتبرها النّ ة في مفهوم غولدمان، ليست هي القيم التّ القيم الحقيقيّ  إن 

ّ
 
 مجموع عالم النّ م ضمنيّ تنظ

ً
ّ ومن البديهيّ ، تاجا ّذاته قيمه الخاصّ  نتاج في حد ّ لكل ّ في هذا المنظور أن 

 
ق ة. حين يتعل
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ّ ّالأمر بالفن   مفهوميّ  ، فإن 
ً
 ومجردّ وجود القيم ليس وجودا

ً
 يأخذ في وعي المبدع صورة أخلاقيّ ا

ً
، وجودا

ً
وصفها  يتّ ة، والا

ي  وائي ّة الرّ أخلاقيّ لوكاتش ب ّة للنّ تصبح مشكلة جماليّ الت  ّ تاج. أي أن 
 
ي تاج بل بالقيم التّ ق هنا بقيمة النّ الأمر لا يتعل

 ..يستدمجها

ّإ          كئ عليه، وهي تدقيقاتبل بالعكس تتّ  والاجتماعيّ  ة لا تنفصل عن الواقع الاقتصادي ّة الحقيقيّ القيم الفكريّ  ن 
ّفي غاية الأهميّ  ّ، عبرها بصعوبة المشكلة يمرّ  إطار حل ّ ة، رغم أن  تاج مفقود الميكانيزم الملموس لتقييم النّ  وبالفعل فإن 

ّ ّفكرة أهميّ  فيها. إن 
 
ّنا أمام كائنات ملموسة وواقعيّ ة المضمون ) المأخوذة من لوكاش(، وواقع أن

 
ن علينا في ه يتعيّ ة أن

ّها تبقينا في نفس المنظور العامّ ة العالم المبدع بعين الاعتبار، ولكنّ تقديراتنا أن نأخذ ثراء ووحد حليلات التّ  . وإن 
ّالملموسة التّ 

 
ّف تنطلق في معظمها من الأعمال الفنيّ ي يقوم بها المؤل

 
ّ..فين معروفينة ومن مؤل

ّة ومتميّ تاج حالة خاصّ النّ           ّ لوك الإنساني ّزة للس 
 
ّن فيه ي يتعيّ في المعنى الذ ر عن بنية أن يعبّ  لوك الإنساني ّعلى الس 

ّ
 
ّ، ةدال

 
ّبقة التّ تنتمي لا إلى الفرد بل إلى المجموعة أو إلى الط

 
ّي يمث ّلها هذا الس  ّالتّ  لوك. إن 

 
ات فاعل المتبادل بين الذ

ين هما بعيدان عن أن يكونا متموضعين في قطبين متعارضقة، مبرهنة على أنّ غة بصورة في منتهى الد ّوالموضوع مصوّ 
 كليّ 

ً
ّتعارضا

ً
ّهما لا يتداخلان فيما بينهما. أو أنّ ، ا

    ّ ّ إن 
 
ّهو جزء كبير منه منتوج للأنشطة الإنسانيّ  والاجتماعيّ  بيعيّ الموضوع العالم الط

 
ّة أي للذ  ات إذن، في حين أن 

ّالبنيات التّ 
 
للعالم  اريخيّ ر التّ طوّ هي منتوج التّ  -ة والقيمل المقولات الفكريّ وفي المقام الأوّ ، اتي تحكم نشاط الذ

ّ
 
. بيعيّ الط ّ    والاجتماعي 

    ّ ّتصوّ  إن 
 
ّرات غولدمان المتعل ّليلات داخليّ حليست ت قة بطبيعة الفن  ة مات لإنشاء منهجيّ بقدر ماهي مقد ّ، ة للفن 

ّضروريّ  ّة للبحث، وليس من الص  ّ حيح أن  ة يمكن أن يأخذ صفاءه بواسط عن المضمون أو يقوم في شكل مستقل ّ الفن 
ّة ومن الصّ اقتراب أكبر من الحياة الواقعيّ 

 
ة، لذلك لا يمكن تقدير قيمة نتاج ما من خلال مضمونه، بقيّ راعات الط

ّباسم بعض المذاهب أو بعض المعايير. 

    ّ
 
ّفالفنان لا ينسخ الواقع، بل يبدع كائنات وأشياء تشك  موس 

ً
 وموح ّل عالما

ً
 إلى هذا القدر أو ذاك، عالما ذا عا

ً
دا

 إليه من زاوية معيّ  تناسق
ً
ّ. نةومنطق داخلي منظورا

ّإوعليه يقول غولدمان     
 
ّن علينا، في فهم النّ يتعيّ  لا هن ّللنّ  تاج، إيلاء اهتمام خاص 

 
ّعوريّ وايا الش

 
ن لا يتعيّ كما  .فهة لمؤل

،تقدير أهميّ 
ً
 زائدا

ً
ّ، فسيرخلال التّ  ة الفرد تقديرا ة ة أو جماعيّ ش يء، البحث عن ذات فرديّ  فسير هو قبل كل ّالتّ  لأن 

ّ بحيث
 
ّ ودلاليّ  ي دور وظيفي ّتاج الفنّ ي تسود النّ ة التّ هنيّ يكون للبنية الذ

 
ّبالن

 
ة قيمة أيّ  ليس لـلتأثيرات. وّتاسبة لهذه الذ

ّنّ إبل ، ةتفسيريّ 
 
ّ .ل عناصر يلزم تفسيرهاها هي ذاتها تشك

    ّ ها ليست ، ولكنّ فس يّ النّ  حليل ّوفي منظور التّ  منظور علم الاجتماع البنيوي ّفسير ليست واحدة في قيمة طريقة التّ  إن 

ّ. ذلك متعارضة بل هي بالأولى متكاملة مع تاج ليست أبدا محايثة ولا موجودة قبل ة بالنّ نظام القواعد الخاصّ  إن 
ّالبنية الاجتماعيّ  ّ.. يةات تحويل اجتماعية شمولظام هو نتيجة عمليّ هذا النّ  ة، بل العكس إن 
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ّ:اليةقاط التّ في النّ  كوينيّ التّ  قد البنيوي ّومن هنا  أمكن تحديد منهج غولدمان في النّ     

ّص، وذلك عن طريق عزل بعض العناصر )الجزئيّ في النّ  دراسة ما هو جوهري ّ .1 ات ياق، وجعلها كليّ ة( في الس 

ّ
 
ّ.ةمستقل

ّالكل ّة في)العناصر( الجزئيّ إدخال ) .0
 
 بأن

ً
 أو الوصول إلى كليّ  نا لا نستطيع(، علما

ً
ة لا تكون هي نفسها عنصرا

، فجزئيّ 
ً
، ومتداخلة بحيث يبدو من المستحيل معرفة واحدة منها جزءا

ً
ات العالم مرتبطة ببعضها بعضا

ّ.دون معرفة الأخرى، أو دون معرفة الكل ّ

2. ّ ّفي) دمج العمل الأدبي 
 

ّ.. ة لمبدعه(خصيّ الحياة الش

ي ينتمي ة، وذلك بدراسة مفهوم )رؤية العالم( عند الجماعة التّ الاجتماعيّ  ة الن ص(خلفيّ إلقاء الأضواء على ) .1

ّ
 
ر عنها ؤية كظاهرة فكريّ ت إلى هذه الرّ ي أدّ ة التّ ة والفرديّ ساؤل عن الأسباب الاجتماعيّ إليها الكاتب، والت ة عب 

ّ اليّ ؤية هي ظاهرة من ظواهر الوعي الجموهذه الرّ  دين.في زمان ومكان محد ّ العمل الأدبي ّ
 
ي يبلغ ذروة الذ

 وضوحه في نتاج المبدع.

، فنذكرها كالآتي: قد الأدبي  كويني  في الن  ا عن خطوات المنهج البنيوي  الت  ّأم 

الة، وذلك ص، وذلك عن طريق تفكيك بنياته إلى وحداتها الصّ ة للنّ البدء بقراءة ألسنيّ  :الخطـــوة الأولـــى أ(      غرى الد 

ّ ر مان والمكان فيه. ثم تركيب هذه الأجزاء للخروج منها بتصوّ ص، وبيان بنيات الزّ ة( للنّ طحيّ باكتشاف)البنية الس 
ّ)البنية العميقة( للنّ  ّ.صة للنّ دت في الممارسة الألسنيّ ص، أو رؤية العالم كما تجس 

  ب(    
ّ
ّة للوحدات الد ّالجزئيّ  تإدماج هذه البنيا :انيــــةالخطـــوة الث

 
. وتفكيك هذه البنية الة في بنية أكثر ات

ً
ساعا

ّ
 

، للعثور على دلالتها الش
ً
ص الماثل النّ  ص الغائب(، وذلك أن ّص الماثل( إلى النّ وبهذا ننتقل من )النّ  املة.الأشمل، أيضا

بر عن طموحات فئة اجتماعيّ تاريخيّ  ة مغلقة على نفسها، بل هو نتاج اجتماعيّ ليس ذرّ  ّ ة.ة أو طبقة اجتماعيّ ، يع 

 لبنياته المتعد ّ ص الأدبي ّتصبح قراءة النّ وبذلك     
ً
 ة لبيئة المبدع وعصره.دماجها في البنية الاجتماعيّ إدة، ثم كشفا

ّ:ص هية في أربع بنيات للنّ كوينيّ ة التّ وهكذا تبحث البنيويّ 

1) ّ ّ.صة للنّ اخليّ البنية الد 

0ّ
 
ة.  ة أوّقافيّ ( البنية الث ّالإيديولوجي 

ّ.ةالبنية الاجتماعيّ  (2

ّة.اريخيّ البنية التّ  (1
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م لنا خطوة نحو فهم القوانين ص تقد ّة للنّ اخليّ فإذا كانت القراءة الد ّ، وهذه البنيات متكاملة ومتفاعلة فيما بينها.   

ّ
 
ّاخليّ مة في البنية الد ّالمتحك ّ، هذا الفهم بحاجة إلى تفسير ة، فإن 

 
ّقافيّ وهذا ما ينبغي التماسه في البنية الث  ة. غير أن 

، إذا لم يتحوّ فسير يظل مجرّ هذا التّ 
ً
ّل إلى فهم، فيصبح بدوره بحاجة إلى تفسير، مم ّدا

 
 الثةا يستدعي مقاربة البنية الث

ة...  ّأي البنية الاجتماعي 

ة،      كويني  ة الت  ل مجالات دراسات البنيوي 
 
ة، كما تمث بقة الخاص 

 
ي تنتسب للط ل هذه البنيات الأربعة القيمة الت 

 
تمث

ةوسنختار منه ّ... ا على سبيل المثال لا الحصر البنية الإيديولوجي 

كوينيّة، البنية الإيديولوجيّة أنموذجا.. : 05المحاضرة رقم 
ّ
 مجالات دراسات البنيويّة الت

ّت    
 
تختلف من  يإزاء قضايا عصره المختلفة والتّ  ،ةبموقف الأديب أو وجهة نظره أو رؤيته الخاصّ الإيديولوجيا ق تعل

نها في عمله ة يضم ّفالمبدع تكون له رؤية خاصّ ، حسب طبيعة البيئة أو انتماء الأديب الأيديولوجيّ ر، لآخ بأدي

ّ، ر عن موقف المبدع أو وجهة نظرهها تعبّ أي أنّ  ،ن من خلالها موقفه من الحياةيبيّ ، وّالإبداعيّ 
 
ق الأمر بالواقع فيما يتعل

ّوقضايا المجتمع والفرد مع اكتشاف طبيعة ا ،المعيش
 
ّ شكيل الجماليّ لت

 
ّالذ  وأفكاره د فيه المبدع موضوعاتهي جس 

ّ.  ةضمن أعماله الإبداعيّ 

    ّ
 
ّ، ة وذكاءما كانت أكثر عمقا وحساسيّ ورؤية الأديب كل

 
حركة الواقع  عترضي تما كانت أقدر على كشف القوى التّ كل

ّل طبيعة ها تصبح أقدر على تخيّ كما أنّ ، ة الإنسانوتقهر إنسانيّ 
 
ؤية لها الرّ ،  ف1ي يحقق للإنسان إنسانيتهالمستقبل الذ

ّ وتسعى إلى تحقيق الإنسان لإنسانيته في ظل ّ، على اكتشاف الواقع وتناقضاته قدرة كبيرة
 
ة روف الاجتماعيّ الظ

ّ اقد القدرة على اكتشاف محياته عترضي تة المزرية التّ ة والاقتصاديّ ياسيّ والس  ر للقارئ والن 
 
ؤية توف واقف المبدع ، والر 

ن موقفه الأيديولوجي  من القضايا  ة، ومن ثم  تبي  ردي  خاص  نها داخل خطابه الس  ي يضم  واهر المختلفة الت 
 
من الظ

ة.     ل ما يسمى  بالبنية الإيديولوجي 
 
اهنة المحيطة به، لتتشك ّالر 

ّ م،1251عام "De Tracy" "دو تراس ي"ة الأولى عند  يديولوجيا ظهر للمرّ إومصطلح         ّحين قد 
 
رة  أمام المعهد م مذك

ي هي في الوقت نفسه علم والتّ  ،ة تسمية الفلسفة الجديدةل مرّ واقترح فيها لأوّ ، فكيرحول ملكة التّ  الوطني الفرنس يّ 

ّفي   امصطلح الأيديولوجي انتشرّوقد . L'idéologie 2 يديولوجياالإنسان والمجتمع بالّأ
 
امن عشر وبداية نهاية القرن الث

ّ ،دو تراس ي اسع عشر ميلادي لدىالقرن  التّ 
 
الذي ابتكر مصطلح الأيديولوجية في كتابه عناصر  ر الفرنس يّ المفك

  ا.الأيديولوجي

ّفكرة سببيّ  ش يء مجهول أو أي ّ ن أي ّها تسمية عاقلة لا تتضم ّ"بأنّ   ايديولوجف دو تراس ي اّلإويعرّ          
 

ّة تثير الش وهي  ،ك 

ّوهي تسمية دقيقة جد ّ، ا المقصود بهاواحد منّ  فكلمة فكرة يعرف كل ّ، الكل ّ كبيرة عندتسمية واضحة إلى درجة   ا لأن 

                                                           
ؤية والأداة نجيب محفوظ .دار المعارف، القاهرة، مصر، ط - 1  .11م، ص 1501، 2ينظر عبد المحسن طه بدر، الر 
ين، بغداد - 2 نوير، مركز دراسات فلسفة الد  ، ينظر عبد الله إبراهيم ، ماهي الإيديولوجيا؟ علم الأفكار أم الأفكار من دون علم ؟، دار الت 

 .10-12م، ص 0212، 1العراق، ط
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ّإي
 
ة نشير فيها في الوقت نفسه إلى الهدف ة إضافيّ قيقة لعلم الأفكار وهي تسمية لها أفضليّ رجمة الد ّديولوجيا هي الت
ّ. 1اتج عن تحليل الأحاسيس" والوسيلة للعلم النّ 

اتج عن العواطف قيقة لعلم الأفكار النّ ز بالوضوح وعدم الغموض و نرجع ذلك لترجمتها الد ّة تتميّ يديولوجيّ فالّإ    

 ،اتظريّ ي تبنى منها النّ هذه الأفكار التّ  ،اسي يحملها النّ ة أو خطأ الأفكار التّ لضبط مدى صح ّ وتسعى" ،والأحاسيس
ة توافق الحياة بالأفكار و دراستها وفق قوانين تجريبيّ   اديولوجييوقد اهتمت اّلأ، 2".اسع عشرة في القرن التّ الاجتماعيّ 

ّ، الاجتماعية
 
هاة غويّ وما يلاحظ على هذه المفاهيم الل ّ.ارتبطت بمصطلح واحد وهو علم الأفكار أن 

 الله"عبد  ويرىّ، ة كبيرة في حياة الإنسان إذ تساعده على فهم الوجود وما يحيط بهة أهميّ يديولوجيّ للّإ         

ّ العروي" ّيديولوجيّ مفهوم اّلإ أن  ّ"يتّ  ياس يّ ة بمعناها الس   ،ر عن الوفاءة فهو يعبّ ياسيّ صل بميدان المناظرة الس 
ّوالتّ 

 
ل تحوّ يإذ ، ة الخصم عن هذا المتكلم نفسه معاني نقيضةيديولوجيّ إ خذبينما تتّ  ،سامي عند المتكلم بهضحية والت

ّ ،ة حقيرةخفيّ  نوايا راءهفي هذه الحالة إلى قناع وّ يديولوجيّ اّلإ ّ ةيديولوجيّ اّلإ وهذا يعني أن   ،ة تحمل دلالتينياسيّ الس 
ّإحداهما إيجابيّ 

 
ّ.3)المخاطب( " ةم( والأخرى سلبيّ ة )المتكل

ّيديولوجيّ اّلإو            فهي ، "ة للوصول إلى أهدافهمخذ أصحابها من خلالها أقنعة وراءها نوايا خفيّ ة يتّ ياسيّ ة الس 

ّ
 
ّسبة بالن

 
وقد حاول ، 4"اس والإكثار من الأنصار لتحقيق الغلبة في المجال الاجتماعيّ م بها هادفة إلى استمالة النّ للمتكل

مجموعة فهي تعبير عن  ا،يديولوجي" تحديد استعمالات مصطلح اّلإايديولوجي"عبد الله العروي" في كتابه" مفهوم اّلإ

ي   بنية بمثابة عد ّي تتحقيق أهدافها التّ قصد داخل مجتمع ما  ،نةة معيّ طبقة اجتماعيّ  ااهتتبنّ من الأفكار الت 

نة. ة لطبقة اجتماعيةيديولوجيّ إ ّمعي 

خلص والكون من أجل التّ  يسعى إلى البحث عن ماهية الكائن الاجتماعيّ  نمط فكري ّ هي ة كمعرفةيديولوجيّ واّلإ         

ة هي أفكار يديولوجيّ فكار الباطلة أو يقول اّلإمن اّلأظام "عبارة عن ن هي ماركس كارلّ ة عندديولوجيّ يواّلإ، من الأوهام

عن ة حسب ماركس هي عبارة عن أفكار زائفة تعطي صورة غير حقيقيّ  ةيديولوجيّ فالّإ، 5تقلب الأشياء رأسا على عقب"

ّالم
 
ّ، أفكاره باطلة ،جاهجتمع فهي ات

 
ّ...جاه يقلب الأمور رأسا على عقبات

ّ ة ترتبط بنظاميديولوجيّ فالّإ    
 
ّ، كما بقاتالط ّ ،ائفين بمدلول الوعي الزّ ارتبط هذا المصطلح عند الماركس 

 
ي الذ

ّ ،نةة معيّ تحمله فئة اجتماعيّ  فهي عبارة عن  ،ةة تحمل دلالة سلبيّ يديولوجيا في الأوساط الاشتراكيّ اّلإ وما نلاحظه أن 

ّاّلأ سق منن
 
بقة العاملة،، باطلة وهي أفكار  خاطئة ،بقة الحاكمةفكار المسيطرة على الط

 
وهذا  تسعى إلى تضليل الط

                                                           
ّ .15، ص؟م الأفكار أم الأفكار من دون علمعبد الله إبراهيم ، ماهي الإيديولوجيا؟ عل - 1
شر  - 2

 
راسات والن

ة للد  اد، ديوان المطبوعات الجامعي  قدي  لعلم الاجتماع، تر: سليم حد  ريمون بودون وفرانسوا بوريكو، المعجم الن 

وزيع، الجزائر، ط   .03م، ص1501، 1والت 
3 -  ّ قافي العربي 

 
(، المركز الث وائي  ص الر  واية الى سوسيولوجيا الن  وائي والأيديولوجيا )من سوسيولوجيا الر  قد الر  ،  حميد لحميداني، الن 

 .13-11م، ص1552، 1بيروت، ط
ّ.13 المرجع نفسه، ص - 4
 .02، ص عبد الله إبراهيم ، ماهي الإيديولوجيا؟ علم الأفكار أم الأفكار من دون علم ؟ - 5
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ّالتّ  ّ قد أخرجه عن معناه  الأصليّ ، ةيديولوجيّ لبي لمصطلح اّلإصور الس 
 
ّالذ دة ي وضعه "دو تراس ي" إلى معان متعد 

ّ
 
ّوالفلاسفة. رينومختلفة بين المفك

    ّ ّ واختلفت، ؤىدت الرّ فتعد  ، لم موضوعه دراسة الأفكارفهي ع، ة لها أبعاد إيجابيةديولوجيّ ياّلإ بين من يرى بأن 

ّة على أنّ سلبيّ  ةوبين من نظر إليها نظرّ ،تراس ي وّكما رأينا مع د
 
تسعى  لتزيف الواقع وتقلب الأشياء  ،لةها أفكار مضل

ّتسعى إلى التّ ، إذ كما رأيناه عند الماركسين ،رأسا على عقب ّ.لطة المسيطرةبرير للس 

ّكما يرى            ّيديولوجية اّلإ ماركس أن  ، ضليل  لقلب خصوصيات المجتمعائدة تعمل على الخداع والتّ الس 

ّيديولوجيّ "واّلإ
 
ّ لابد ّ ةبقيّ ة الط

 
ّمن أن تكون ملط

 
ّخة بالن

 
وبالميل إلى تزوير الوقائع حفاظا منها على المصالح  ،ةاتيّ زعة الذ

ّالأنانيّ 
 
ّبالتّ  ةمرتبطعنده  ةيديولوجيّ الّإ، ف1"بقة أو تلكة لهذه الط

 
بقات، كما  زييفضليل والت

 
مفهومها  ظل ّونظام الط

ّ، مرتبطة ة الواعيةوالمعاني الإيجابيّ  ة في الفكر الماركس يّ يتراوح بين المعاني المستهجنة خاصّ  ياسة بالمجتمع والس 

ّ..والاقتصاد والأدب

 بواقع خارجيّ يرتبط هذا الأخير ، إذ بنية في العمل الإبداعيّ ة للنات الأساسيّ أحد المكوّ  ويعد  البعد الإيديولوجيّ       
طوّ  ّرات الاجتماعيّ يجمع مختلف الت  ّياسيّ ة والس 

 
ورةة الحاصلة، التّ قافيّ ة والث

 
لاضطهادات أخرى. أو  ،مثلا ي دعت للث

ر فحتى تلك الكتابة المتطرّ  لذلك "لا يمكن للكتابة أن تنطلق من فراغ إيديولوجيّ  فة في إنكار واقعها هي في الحقيقة تعب 

ّ. 2أحد مستوياته"عن 

فاعل بين الإيديولوجيّ      د عنه موقف محد ّوهذا الت 
 
ا كان توج ّات داخل الن ص يتول ا أو ا أو عقائديّ هه سياسيّ د أي 

ّا، ورؤيته للعالم من خلال وعيه الجمعيّ معرفيّ 
 
ا في ذاته، يستدعي من عنصرا إيديولوجيّ ن ص ي يجعل ال، الأمر الذ ا حي 

ّحليل. داخل علاقاته في مستوى التّ من ه الباحث تناول

    ّ
 
أويل، وذلك من أجل تحديد رؤية المؤل فسير والت  ته ف وهدفه وإيديولوجيّ ثم بين الن ص و خارجه في مستويي الت 

ّ
 
ردي ّرة في تكوين النّ كعناصر فاعلة و مؤث على موضوعات  الإيديولوجيّ  في مستواه، يقوم الن ص ص وسيرورة بنائه الس 

لة في الأخير قناعة المشتى تدور ف
 
ف ي مسار واحد مشك

 
ب أو تراكم لديه من الوعي. ؤل ّورؤيته للعالم من خلال ما ترس 

         ّ ؤية ومحاولة تحديد تعني تفسير هذه الرّ  لرؤية العالم، وقراءة الن ص الأدبي ّ هو طموح فردي ّ إن  "العمل الأدبي 

قدي ّ د الأصوات الإيديولوجيّ 3يقرأ الواقع من خلال عمل فني" أبعادها أي إن  الخطاب الن  ة داخل ،فلذلك نلفي تعد 

ها تبدو خافتة الن ص غم من إن  ية التي ة الماركسيّ أمام هيمنة الإيديولوجيّ أحيانا  على الر 
 
رد،  تغط تضافر فتمجال الس 

ّن ص.. ة الينية و غيرها في صياغة إيديولوجيّ ا الد ّمع الإيديولوجيّ 

                                                           
ص  الروائي(، ص - 1 واية الى سوسيولوجيا الن  وائي والأيديولوجيا )من سوسيولوجيا الر  قد الر   .01حميد لحميداني، الن 
ل  - 2

 
لطة، منشورات الاختلاف، طسنقوسةعلا ة بالس  واية الجزائري  لطة في علاقة الر  ل والس  ّ.14، ص2000، 1، المتخي 

شر، لوجمان، القاهرة، طديواطه  - 3
 
ة للن ة المصري  ركة العالمي 

 
ة، الش واية السياسي  ّ.13، ص2003، 1، الر 
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قّي مرحلة من المراحل التّ  ة في كل ّر عن رؤية العالم لأنماط الوعي المتجليّ لتعبّ      ص،إليها ال يتطر  ّ ن   لّا هذا الأخيرّ إذ إن 

ة. وعلى إثر ذلك ة بالغة الحساسيّ ة والإنسانيّ جاوز ذلك إلى طرح مختلف القضايا القوميّ يتبل ، يتقيد بقضية واحدة

ص  نات رؤية هذا الن  ة والتّ الإيديولوجيّ  بنيةفي البداعي  اّلإيمكن تجميع مكو  ني تة عام  عة منها: تيمات  تضم  متنو 

اكرة، العنف
 
اريخ، حضور الذ ّ ..الموت.، الت 

، من      ة في نص  أدبي  جزائري  وضيح، لا الحصر، البنية الإيديولوجي  دد سنعرض على سبيل المثال والت  وفي هذا الص 

ا في هذا الن ص، واخترنا رواية "أصابع لوليتا" لواسيني الأعرج..  ة للإيديولوجي  ردي  نات البنية الس  ّخلال الوقوف عند مكو 

ة من الد ّهدف هذت        راسة ه الجزئي 
ل العلاقة التّ 

 
ردي للرّ فاعليّ إلى تمث ، للعالم وائي ّواية ورؤية الرّ ة بين البناء الس 

ّوائيّ وقد عمل الرّ 
 
اد ومنهم "واسيني الأعرج" الذ ّون الرو 

 
خذنا من روايته "  أصابيع لوليتا " نموذجا في هذه القراءة، ي ات

زة من مثيلتة للرّ على أن يبدعوا أشكالا سرديّ  جربة وهي أشكال تخضع في بنائها للتّ  ة،قليديّ واية التّ ها في الرّ واية متمي 

ّوائيّ الرّ 
 
ّ.ةة والعالميّ قافة العربيّ ة في الث

ّ ردي  كل الس 
 

واية بوصفها بنية سطحيّ  ومحاولة تحديد الش ؤية التّ  ة،ة أو رؤية سرديّ للر  نها بوصفها وتحديد الر  ي يتضم 

ة لها دلالتها وأبعادها. 
 
ردي ّفاعليّ ومن هنا جاء هذا البحث ليرصد العلاقة التّ بنية عميقة دال لرواية  ة بين البناء الس 

ّ ورؤيته للعالم، "واسيني الأعرج"،
 
ؤية.أو لنقل بين الت ّشكيل والر 

ّ إن  رواية "أصابع لوليتا" بوصفها علامة كبرى ،لها دال ّ       
 
ّكل ؤية ة الكليّ طحيّ ي،  هو بنيتها الس  لة من الر 

 
ة المتشك

رديّ ال ردي ّس  ّة )البرنامج الس 
 
ّي اختاره الرّ ( الذ ، ومن مدلول ردي ّوائي ، ومن" تيمات " هي أساس تشكيل البرنامج الس 

ّ
 
ّأو لنقل رؤية المبدع، والتّ  ،يّ كل

 
ابة ي صاغها نيّ موحات والأفكار والأحاسيس لأفراد مجتمعه التّ ي ليست شيئا غير الط

ّعنهم.

ن رؤية منيّ ة ،أو الكاتب الضّ ة أو المرجعيّ لتها هو البنية العميقة أو الأيديولوجيّ ؤية ودلاإن  مفهومنا للرّ         ا يتضم  ، مم 

ؤية التّ  المبدع للعالم، ّوهي الر 
 
ردي ّ ،وائي ّم في تشكيل بنية الخطاب الرّ ي تتحك  وائي ّللرّ  ومن هنا جاء البرنامج الس 

دا تلك الرّ  ّ"واسيني الأعرج" في رواية " أصابع لوليتا "، مجس 
 
ؤية هي  ل بمشيئته وإرادته،ؤية ويتشك من حيث إن  الر 

م في بنائه.التّ 
 
رد وتتحك ّي تسوس الس 

راسات النّ         
ص الرّ ة المعاصرة الرّ قديّ وقد حاولت كثير من الد  رديّ  وائي ّبط بين فضاء الن   ةمن خلال بنيته الس 

 فسير المفترض مقبول لأي ّفالتّ  ا.بوصفه قابلا وبين رؤيته أو لنقل بين دلالته العميقة أو نواياه بوصفها قائلا حقيقيّ 
ة روائيّ  ّبنية سردي 

 
نات البانية التّ ة لا يستقيم إلا رديّ  بالكشف عن المكو  ّة.ي صدرت عنها تلك البنى الس 

ّة إلى بحثنا هي تلك  الإنجازات التّ قديّ للإشارة فإن  أقرب الإنجازات النّ          
 
واية فوها  في قراءة الرّ ي اشتغل مؤل

رديّ  ؤية والأداة، نجيب محفوظ(  وقراءة " رفيق رضا المعاصرة خصوصا بنيتها الس  ة قراءة )عبد المحسن طه بدر: الر 
ّوائيّ ظرة الرّ صيداوي" الموسومة:) النّ 

 
ّ..( 1553ــــ  1523بنانية ة إلى الحرب الل
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واية والتّ  غولدمان" وأستاذه "جورج  لوكاتش" انطلاقا من روح منهج "لوسيان     د فيها لعلاقة الر  ي حاول أن يجس 

ّبمرجعها الاجتماعيّ 
 
راعات )الحرب الل ل الص 

 
ا مكنه من تمث لها عن الأنماط والبنى ، مم 

 
بنانية( المشار إليها في بحثه وتشك

رديّ  وائيّ الس  وائي ومرجعه الاجتماعيّ على أساس انت ة،ة الر  ّ واحد. إلى واقع اجتماعيّ  ماء الن ص الر 

ة الآتية: هل الرّ ز ومن هنا تبر     رديّ الإشكالي  متناسقة ومتماسكة بحيث تفرز من " أصابع لوليتا" ة لروايةؤية الس 

غوية عن رؤية الرّ 
 
ّماثل بيناظر والتّ وهل يتيح التّ  وائي "واسيني الأعرج"؟خلال بنيتها الل ة )البرنامج طحيّ ن البنية الس 

ردي ّ ّالس 
 
وائي ّهنيّ ( والبنية العميقة )البنى الذ ّ؟( بلورة رؤيته للعالمة للر 

ةمن غير الممكن أن نشير ف       ّإلى مقصدية الرّ  ي هذه الجزئي  ّالتّ  وائي  دون الإشارة إلى  وائي ّس عليها عمله الرّ ي تأس 

ّ
 
ؤية المهينة فيه وإلى تنويعاتها، فضلا عن الظ ّالر 

 
ي يصبو إليه... وفي هذا روف القائمة في مجتمعه، و الوعي الممكن الذ

ّ
 
ا عاشه وطنه الأم  مع أبنائه، ليس له سبيل غير القلم يرسم را مم ّجاه ينحو الأديب "واسيني الأعرج" نحوه، متضرّ الات

جريب ة في قالب التّ ة وثقافة الآخر الغربيّ معالمها من تلك المزاوجة بين ثقافة الأنا الأصليّ  ة، يستمد ّبه إبداعات حداثيّ 

ّل بالإيديولوجيا... المثق ّ وائي ّالرّ 

    ّ
 
ده "لوسيانوهذا هو المبدأ الذ واية تعبير عن رؤية العالم ي حد  ان ، غولدمان" من خلال إقراره بأن  الر  "فالفن 

ي هاسة والاجتماع والاقتصاد في وحدة إيديولوجيّ يستوعب الس  ي في المستوى  ة كاملة، ولكن  يعود إلى صياغة العمل الفن 

ّ
 
ّ.1ي يخاطب كينونة الإنسان في أغوارها العميقة"الذ

ة بواقع واية الجزائريّ ، إذ ترتبط الرّ الإبداعيّ  وائي ّة للخطاب الرّ نات الأساسيّ أحد المكوّ  ويعد  البعد الإيديولوجيّ       

طوّ  خارجيّ  ّرات الاجتماعيّ يجمع مختلف الت  ّياسيّ ة والس 
 
لا، ثم لاضطهادات ة الحاصلة، التّ قافيّ ة والث ورة أو 

 
ي دعت للث

ّأخرى لاحقا.

فة في إنكار واقعها هي في الحقيقة ى تلك الكتابة المتطرّ فحتّ  لذلك "لا يمكن للكتابة أن تنطلق من فراغ إيديولوجيّ      

ر عن أح فاعل بين الإيديولوجيّ  ،2د مستوياته"تعب  وائي ّوهذا الت  د عنه موقف محد ّ ات داخل الن ص الر 
 
ا كان يتول د أي 

ّا، ورؤيته للعالم من خلال وعيه الجمعيّ ا أو معرفيّ ا أو عقائديّ هه سياسيّ توج ّ
 
واية عنصرا ي يجعل الرّ ، الأمر الذ

ا في ذاتهإيديولوجيّ  ّ.ا حي 

 بين الن ص و خارجه في مستويي ّ ثم ّ، حليلتناول الن ص من داخل علاقاته في مستوى التّ يستدعي من الباحث     

ّ
 
أويل، وذلك من أجل تحديد رؤية المؤل فسير والت  ص ة في تكوين النّ ته كعناصر فاعلة و مؤثرّ ف وهدفه وإيديولوجيّ الت 

ردي ّ ّ. وسيرورة بنائه الس 

                                                           
واية نموذجا 1 ة، الر  ار، تجربة الكتابة الواقعي 

 
اهر وط

 
ة للكت -دراسة نقدية -واسيني الأعرج، الط سة الوطني  ّ.65، ص1989ب، دط، االمؤس 

لطة في  2 ل والس  ل سنقوسة، المتخي 
 

لطةعلا ة بالس  واية الجزائري  ّ.14، صعلاقة الر 
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لة في الأخير قناعة الرّ لى موضوعات شتّ ع واية في مستواها الإيديولوجيّ تقوم الرّ     
 
، وائي ّى تدور في مسار واحد مشك

واية،  رته تساؤلات "يونس مارينا" بطل الر  ب أو تراكم لديه من الوعي. وهذا ما صو  ورؤيته للعالم من خلال ما ترس 
يمات التّ  لة بالت  ّ... ى المنفى والموتللكتابة والأدب وحتّ  اريخ السر ي ّي تختزل التّ المثق 

         ّ ؤية ومحاولة تحديد تعني تفسير هذه الرّ  لرؤية العالم، وقراءة الن ص الأدبي ّ هو طموح فردي ّ إن  "العمل الأدبي 

قدي ّ د الأصوات الإيديولوجيّ  ،1ي"يقرأ الواقع من خلال عمل فنّ  أبعادها أي إن  الخطاب الن  ة داخل فلذلك نلفي تعد 

وائي ّ ص الر  ها تبدو خافتة أمام هيمنة الإيديولوجيّ  الن  غم من إن  رد، وتضافرت ة التّ ة الماركسيّ على الر  ت مجال الس 
 
ي غط

ّ...وايةة و غيرها في صياغة إيديولوجية الرّ ينيّ ا الد ّمع الإيديولوجيّ 

ّلتعبّ      
 
ص إذ إن  النّ ، وايةيها الرّ قت إلي تطرّ مرحلة من المراحل التّ  ية في كل ّر عن رؤية العالم لأنماط الوعي المتجل

ة. وعلى ة بالغة الحساسيّ ة والإنسانيّ ة واحدة بل تجاوز ذلك إلى طرح مختلف القضايا القوميّ د بقضيّ لم يتقيّ  الأدبي ّ

ردي ّ نات رؤية هذا الن ص الس  ة والتّ ؤية الإيديولوجيّ في الرّ  إثر ذلك يمكن تجميع مكو  نت تيمات العنفة عام  -ي تضم 

اكرّ
 
ّة والموت. حضور الذ

ى حتّ  ة ذات نسق واحد، منذ البدايةظام "تقودان إلى رؤية نمطيّ ظرة المطلقة لواسيني الأعرج إلى ارتباك النّ إن  النّ        
ة القائمة على تحفيز ، وهذا ما جمع لديه الإيديولوجيّ 2ذات طابع انتقادي" محكومة بالمواجهة المباشرة للواقع،، هايةالنّ 

وات المدركة 
 
ّالذ

 
ّ. اهنة وما يسمح به الوعي الجمعيّ روف الرّ ودفعها إلى تأسيس وعي ممكن، وفق الظ

ردولنقل إن  "الاغتراب" أو "المثق ّ     سق المهيمن في سيرورة البناء الس 
 
ل الن

 
، وائي ّ، فهو نواة العمل الرّ ي ّف المغترب" يمث

سة وما تضم ّفمن الإيديولوجيّ  ّا المؤس 
 
ّل ذلك المغترب. نته من تيمات وأشكال يتشك

ة كبيرة للمثق ّ        ّأولت رواية "أصابع لوليتا" أهمي 
 
ه يمث

 
ّل القلب النّ ف إذ إن

 
ّابض للوطن، وتمث

 
حو الذ ي ل رؤيته الن 

د المصير واية أن ترصد مشاهد العنف والاغتيال التّ ، يحد  ة في ينيّ ات الحركة الد ّي صاحبت عمليّ فقد استطاعت الر 

ّمرحلة العنف وكذا الإيديولوجيّ صورة صادمة خلال  ف في الوقت ائدة، كما استطاعت  تحديد مصير المثق ّات الس 

ر عنها الكاتب من خلال ضرورة التّ اهن، لكن برؤية إيجابيّ الرّ  ة، وحوار الأديان... كما جعل يمقراطيّ غيير وإحياء الد ّة عب 

ّنهاية البطل مفتوحة رغم العوائق. 

                                                           
ة،واديطه  1 ياسي  واية الس  .13ص ، الر 
د  2 اب العرب، محم  حاد الكت 

 
ة(، منشورات ات واية العربي  ياته في الر 

 
لطة والقبيلة )دراسة لأشكال القمع وتجل ات بين الس 

 
رضوان، محنة الذ

ّ.19، ص2002دمشق، دط، 
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واية     ّأزمة المثق ّأقدمت على  فالر 
 
ردي ّف من خلال نسق الاغتراب الذ واية، وانتهت  ي هيمن على سيرورة البناء الس  للر 

ت هذه الرّ ف ولهذا الوطن العربي ّة لهذا المثق ّبتقديم نهاية مفتوحة ورؤية إيجابيّ 
 
ة وتماثلت مع ؤية الإيديولوجيّ ... تجل

نات العمل الأدبي ّ واية من خلال مكو  ّ نسق الر  ى ذلك ردي ّوبنائه الس 
 
ؤية وعلاقتها من خلال رصد هذه الرّ أيضا ، وتجل

ورة، مرحلة الاستقلال، وما بعدها. 
 
اريخ، الث ّبالت 

ّن ذلك من خلال مشاهد العنف والاغتيال والموت التّ كما تبيّ      
 
واية، وات ضحت عبر تقسيمات ي صاحبت الر 

ي الحمراء"، فصولها... ففي البداية كانت "أمطار خريف فرانكفورت" وتلّا ة أم  ة انتظار لا ينتهي" ثم  "كوفي 
 
ه "على حاف

يه" ائمة" و أخيرا "فصل أخير في جحيم الت  عت هذه الفصول برؤية تتماثل ، 1وبعدها "أسرار الخلايا الن  حيث تشب 

نات ّ.العمل الأدبي ّ ومكو 

ل العنوان أولى العتبات المكانيّ       
 
حاضر على امتدادها، وقد فتح العنوان تأويلات واية، فهو ي تربطنا بالرّ ة التّ يمث

ّخاصّ 
 
واية عبر مساحتها، وكان للمكان و الزّ ة وجملة من الت ّساؤلات أجابت عنها الر 

 
ات الأثر البارز في خصيّ مان والش

ت ة، فهل لهذه العتباي في مجملها إشارات مهم ّة التّ صيّ رواية "واسيني الأعرج" لا تخلو من العتبات النّ ، توضيحها

ّواية ؟ ؤية مع عتبات الرّ للعالم؟ وهل تتماثل الرّ   وائي ّتقاطع مع رؤية الرّ 

د  عنوان الرّ       صيّ يع  انتباه القارئ، لاحتلاله واجهة الغلاف، ودوره  دعيي تستة التّ واية أولى العتبات أو الفواتح الن 

ّ في نقل القارئ من العالم الخارجيّ 
 
ي ينتمي إليه إلى عالم الذ

ّ ص  ّ الن  قطة جدال كبير بين وقد أثيرت حول هذه النّ ، اخليّ الد 
ص، قاد، فكان الخلاف حول اعتبار العنوان خارجا عن النّ النّ 

ّ..أم جزءا منه

ّفهو "تارة جزء من النّ     
 
ة الأولى فيه، سانيّ ص، أي المتوالية الل

ة ضمن ، أي العنصر الأكثر خارجيّ ن خارجيّ وهو تارة أخرى مكوّ 
ّصيّ المصاحبات النّ 

 
رة للعمل. ويصير الأمر مدعاة ة المؤط

ة الكبيرة التّ 2أمل"للتّ  ّ... ويكفي أن ندرك الأهمي 
 
ها العنوان ي يحتل

ّ
 
ص و الن ص يحيل إليه. لأن ّه يحيل إلى الن 

ّة مشف ّفالعنوان هو علامة لغويّ         حاذق  رة تحتاج إلى متلق 

ه "لوسيان  غول موز، هذا وقد نب  د ليفك  هذه الر  دمان" جي 

ة، والعنوان بصفة  ارسين إلى الاهتمام بالعتبات بصفة عام  الد 

ة ا رئيسا يعد  المدخل والعنوان بوصفه حقلا دلاليّ ، خاص 

                                                           
، دط،  1 .101، ص2012واسيني الأعرج، أصابع لوليتا، منشورات الفضاء الحر 
ار البيضاء، المغرب، ط 2 ة المعاصرة، دار توبقال للنشر، الد  ّ.40، ص2007 ،1نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربي 
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ه إضاءة بارعة و غامضة، باعتباره سؤالا إشكاليّ صيّ ئيس للعمارة النّ الرّ 
 
ل الن ص بالإجابة عنه"ة، إن ّ.1ا، يتكف 

ه يحمل بين طيّ ى افتراضيّ ا أو حتّ ويبدو عنوان "أصابع لوليتا" استفزازيّ         ّا لكن  ظرة العميقة ، والنّ اته معالم الحب 
ص هي التّ  ّللن 

 
ل لنا الفرصة لمحاكمة وفهم رسالة العنوان. وتمث ة، ي تخو  ل "لوليتا" نقطة التقاء الأنوثة، الجمال، الحري 

ّ
 
غة، المتعة، و الألم. صابع التّ فولة والعنف بالّأالجنون، الط

 
ّي توحي إلى الجسد، الل

قا المتعة الفنيّ      ة الجماليّ فقد استطاع العنوان أن يخترق العادي ويتجاوزه محدثا أثرا مناسبا محق 
 
ة،  ة واللذ

ّ
 
حجربة الإبداعيّ صا التّ ملخ ر ة في كلمتين، فلا ننس ى إن  لفظة "أصابع" مشحونة بدلالات الاختراق والت  س، فهي تعب  س 

ة الكتابة حي ّ.2الكلام" ث يقول الكاتب: "الأصابع لغة قبلعن تباينها في شكلها، اسمها ومهامها... وهي تشترك في مهم 

ن "واسيني الأعرج"    
 
ّتين، قضيّ من تناول قضيّ  وتمك

 
واية، ته موضوعا في مضمون الرّ خاذه العنوان بعموميّ ة ات

واية نفسه "أصابع لوليتا" داخل ة توظيف عنوان الرّ به في اغترابه، وقضيّ وتسبّ وإيضاح مدى انعكاسه على البطل 

ّ العمل الأدبي ّ
 
ّا. ا ورمزيّ خاذه من الأصابع بعدا دلاليّ من خلال ات

قديّ واية دور في إثارة  القضيّ وكان لعنوان الرّ          وا وائي ّي تشغل  الرّ ة التّ ة والفكريّ ة الن  م،  "واسيني الأعرج" على الد 

ّ
 
ّال، وّي يحيط بهوهي وعي المبدع )الإنسان( بذاته من خلال وعيه بالعالم الذ

 
ّي جعله للكتابة يندفع. ذ

ّة من جهة، وفكرة أساسيّ ا يرتكز على أحداث تاريخيّ ا خياليّ واية تصنع عالما فنيّ فهذه الرّ     
 
ص في كلمة "أصابع" ة تتلخ

ّ..من جهة أخرىّ

إدراك نفسه عن طريق إدراكه مفعول أصابعه، وبصيغة أخرى إدراكه مصيره حيث يسعى الإنسان فيها إلى     
وقد ظهر ذلك الوعي في ذكر الكاتب ، ة ما ومدافعا عن شعور ما وملتزما بهة إيديولوجيّ ونصيبه بوصفه حاملا لقضيّ 

ة، د أن  عنوان الرّ مم ّ للفظة أصابع أكثر من ثمانين مر 
 
د عنوان فحسب، بلا يؤك هو مغري ومثير يدفع  واية ليس مجر 

صالقارئ لاقتحام عالم ال ّ. ن 

ا الغلاف فهو       ه العتبة الأولى من عتبات النّ يلفت انتباهنا بمجرد حمل الرّ  أم 
 
ة، تدخلنا إشارته واية، لأن ص المهم 

ّ -تجنيس -ألوان -صورة .3صوص المصاحبة لهص بغيره من النّ إلى اكتشاف علاقات النّ 
 
ّد -فموقع اسم المؤل

 
 -شرار الن

لالات والإيحاءاتة، تعلامتيّ  تمستوى الخط... إذ تعتبر جميعا أيقونا ن ، وحي بكثير من الد  واية يتكو  و غلاف هذه الر 

جنيس والعنوان.  ون، الت 
 
ورة، الل ّمن أربع وحدات غرافيكية، تحمل الص 

                                                           
يميوطيقا 1 الث، الكويت،  جميل حمداوي، الس 

 
اني، العدد الث

 
د الث

 
ة عالم الفكر، المجل

 
ّ.108، ص1997والعنونة، مجل

.27واسيني الأعرج، أصابع لوليتا، ص 2
ة  3 ة، مطابع الهيئة المصري  ة )بحث في نماذج مختارة(، دراسات أدبي  واية العربي  د حماد، تداخل الن صوص في الر  ة حسن محم  العام 

اب، دط، ّ.148ص ،1998 للكت 
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     ّ ورة تفكير أيقوني  ل بدورها ، والتّ 1قمعم ّ إن  قراءة الص 
 
واية معا، وهذا ما يسعى مفتاحا لتأويل العنوان والرّ ي تمث

رسيخ  الخطاب الواصف إلى تثبيته في ذهن القارئ عن طريق وظيفتيّ 
 
دعيم  Ancrageالت لا على Relaisوالت  ، إذ يعمل أو 

ّورة في ذهن القارئ، ثم  يقوم بتدعيم هذه التّ ترسيخ بعض دلالات الصّ 
 
لالات اللغ  -)شرحوية أويلات عن طريق الد 

ّ..2تفسير(

واية التّ      د "ماجدولينا" والتّ وصورة الر  ّي تجس 
 
ل امرأة في حياة البطل "يونس مارينا" تشك ل أو 

 
ل تلازما وترابطا ي تمث

واية ولوحة الغلاف، إذ أن  هذه الأخيرة تحيل ة التّ ؤية الإيديولوجيّ وتكاملا مع العنوان، وتماثلا بين الرّ  ع بها الر  ي تتشب 

ن قة اتها إلى طبيعة العلاقة التّ بمكو 
 
ي يرمي إليها الأديب من خلال روايته، بين الإنسان والواقع والوجود، ورؤيته المتعل

ّف. بالموت خصوصا المثق ّ

اكن المائل إلى        ي الد  ي الفاتح المائل إلى الحمرة، والبن  ون فقد مزج الكاتب بين ألوان متقاربة بين البن 
 
ا عن الل أم 

وا ورةالس  ل خلفية الص 
 
ي يمث

 
ر عن ما هو موجود في المتن من تشاؤم و شحوب ، وكأن  الكاتب يوحي للخريف، د الذ ليعب 

ة ر أكثر من مر  ه تكر 
 
ة حيث إن ي الضبابي  ص ليزيل عن المتلق  جنيس فقد ورد في الن  ا الت  ّ..وهموم... أم 

لقي ّإن  العتبات مفاتيح لنظريّ         ة للنّ و تحليل الخطاب فهي آليّ  ة الت  من  ص الأصليّ ات تحيل إلى البنيات الأساسي 

صدير أو  جهة، وتحيل إلى الكثير من المسكوت عنه من جهة أخرى، لذلك فلا العنوان ولا الغلاف ولا الإهداء أو الت 

ّالاستشهاد والهوامش عناصر زائدة في العمل الإبداعي...

ل    
 
ه لمن يمث صدير يسهم في توجيه أفق انتظار القارئّجزءا من العمل الأدبي ّ فالإهداء موج  كما زخر  ،. وكذلك الت 

واية رد بالاستشهاد و المقولات المبثوثة على طول الر  ّ.. فضاء الس  ص الموازي هو عنصر ضروري  لالة  فالن  في تشكيل الد 

ّوإثراء المعنى. 

راسالاهتمام بهذه العتبات وخصّ إن   لذلك    
لالي حليل خطوة كبيرة في التّ ة والتّ ها بالد  ص في بعديه الد  عامل مع الن 

ّ مزي، لتقص   ّالتّ  ؤى المماثلة لهذه العتبات،ي الرّ والر 
 
لت في تيمات العنف، الموت، واستحضار الذ

 
اكرة... وهي ي تمث

يئيسة يمات الرّ التّ  واية.  الت  ّارتكزت عليها الر 

ّولا تختلف رواية "أصابع لوليتا"        
 

وايات المعاصرة في اهتمامها بالش ، إذ أصبح من كل المطبعيّ عن سواها من الر 
ّسمات القراءة النّ 

 
ه يشك

 
ّاجحة لأن

 
ل مرة فكر الكاتب ووعي القارئ. وتشير "سيزا قاسم" إلى ل المجال الذ ي يلتقي فيه لأو 

ّ "يخضع إلى تنظيم مكان آخر من حيث تكوينه المادي ّ وائي ّأن  الن ص الرّ  ّالرّ  فإن 
 
أو  واية تأتي في شكل كتاب يطبع بخط

ة خطوط مختلفة وينقسم إلى فصول وفقرات وجمل، وتضبط الجمل و علاقاتها علامات وترقيمات وفواصل عد ّ

ّ.3"وائي ّا يخدم البناء الرّ هذه الوسائل تستخدم استخداما جماليّ  ونقاط، وكل ّ

                                                           
رق، ط 1

 
شر، إفريقيا الش

 
د نظيف، دار الن يميولوجيا، ترجمة: محم  ّ.81، ص1994 ،1برنار توسان، ماهي الس 

ار البيضاء، إفريقيا الشرق، دط،  2 .97، ص1994رولان بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ترجمة: عمر أوكان، الد 
اب، دط،  3 ة للكت  ة العام  ة نجيب محفوظ(، منشورات الهيئة المصري  واية )دراسة مقارنة لثلاثي  ّ.77، ص1984سيزا قاسم، بناء الر 
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ل ما يطالعنا في صفحات الرّ         د بياض أو فراغ، بيضاء وسوداء، فنحسب هذا البياض مجرّ  واية مساحاتإن  أو 

واد مجرّ  صل أو د كتابة وامتلاء، لا أكثر... ذلك لأن  تنظيم هذا الفراغ إلى مناطق سوداء "مختلفة تنفصل أو تتّ والس 

ه بناء يقترب من
 
ة في هن1العمارة" مفهوم تصميم البناء في تتناغم فإن فحة ، والواقع فلهذه المساحات أهمي  دسة الص 

وائي ّ ّ.وهندسة الفضاء الر 

    ّ وائي  نات وأحداث العمل الر  ها مسرح لمكو  بعمارة الكتابة داخل هذا  بهندستها، فنحن نهتم ّ ، وعندما نهتم ّكما أن 

ّ واية أن  هناك تكثيفا واضحا في الس  نا أمام كاتب متلهّ البعد المحدود. وما نلاحظه في نص  الر 
 
خبار ف لإلقاء اّلأواد، وكأن

واد والامتلاء يتربّ  ة إذا كان الكاتب في معرض ع على المساحات طولا وعرضا، خاصّ وتحليل الأحداث، لذلك نجد الس 

رد أو الوصف.  ّالس 

ما انتقلنا إلى مواضع الحوار حيث تنتشر فراغات بين الأسطر... وفي الواقع إن   نا نلاحظ أن  هذا الامتلاء يقل ّلكنّ     
 
كل

حظات  مت، وإثارة كل ّواية يدل  على دعوة الكاتب لعدم الصّ كاثف والامتلاء الحاصل في صفحات الرّ هذا التّ 
 
الل

تار عن ذلك التّ مانيّ الزّ  ل من خلالهة للكشف عن المسكوت ورفع الس 
 
ّ اريخ، ليتسل

 
 ات.خصيّ إلى دواخل أنفس الش

ّا البياض أو الانقطاع فكثيرا ما يأتي ليعلن عن ش يء جدأم ّ      
 
ل وتفكير، فلهذا ع أو عن تأم ّيد وحدث غير متوق

فحات الأخيرة من الالبياض دور مهم  في الكشف عن دلالات معيّ  واية. ويمكن أن نلاحظ ذلك في الص  صنة في الر  ، ن 

ّهشة العظيمة... بعد أن انتحرت البطلة، ودخل البطل حالة من الد ّ

غويّ ا على تحميل البلذلك يعد  البياض عاملا قويّ     
 
لها القارئ انطلاقا من ة بمختلف الإيحاءات التّ نية الل

 
ي يتمث

ّ.ته، ومن ثم  ينفتح الن ص على قراءات متعددةاته  وإيديولوجيّ مرجعيّ 

واد في الرّ          ة، بخلاف البياض "المساحات صيّ واية يعلن عن وجود نشاط وانفعال داخل البنية النّ إن  الس 
وداء الأفقيّ  لة من الحركة البانيّ  نشاط يتم ّ ة، مناطقالس 

 
ها مشك ا المساحات ة المسج ّفيها خلق الأشكال، لأن  لة أم 

ها تقد ّ ة فتعد ّالبيضاء العموديّ  ة عمليّ مساحات سكون، لأن  ة بناء، وهذا يعني أن  المنقطع م مناطق منفتحة لا تشهد أي 

ّ.. 2"صل هو من مبدأ دينامي ّفي حين أن  المتّ  هو من مبدأ سكوني ّ

    ّ
 
واد ) تواصل الخط ّومن ثم  فإن  "اكتساح الس 

 
، ضيق الفواصل(... أو توزيع البياض في بداية ، سمك الخط

ارد يكون في حالة صمت واستعداد فكري ّ ل لنا القول إن  الس   الفصول ونهاية المقاطع وبداية المقاطع الجديدة، يخو 
خصيّ 

 
ل الفضاءعة الأحداث التّ ات وطبيعند كل وقفة، يدرس فيه البنية ونوع الش

 
ّ.ي ستشك

ق برسم الحروف والكلمات فقد حافظ الكاتب على النّ أم ّ      
 
ها تنتمي إلى رسم ا فيما يتعل

 
موذج المستعمل، إذ كل

ّ
 
فحات  ي ّخط ر عدم خروجه عن المتعارف عليه، لأن  "أبعاد الحروف وتنظيم الكلمات على الص  ا يفس  واحد مم 

                                                           
ة نجيب محفوظ(،  ، 1 واية )دراسة مقارنة لثلاثي   .77ص  سيزا قاسم، بناء الر 
(، المركز  2 كل والخطاب )مدخل لتحليل ظاهراتي 

 
د الماكري، الش ار البيضاء، طمحم  ، الد  قافي العربي 

 
ّ.102، ص1991 ،1الث
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ة التّ خضع في الغالب لقواعد مواضعيّ والهوامش والفراغات، ت ّي يملكها الكاتب للتّ ة، والحري 
 
ي حر ك في الفضاء الذ

ّق جد ّز ضيّ في حيّ  اختاره، تتم ّ
 
ّا، الأمر الذ

 
ّ. 1"ي يصير معه اختيارا دالا

ص الرّ      ة الن  ّ وائي ّولا تكمن جدلي 
 

ما داخل الش
 
ّفي البنية ودلالتها فحسب، وإن

 
البنية ي نسجت عليه هذه كل الذ

ّ
 

ّوالش
 
ّكل الذ

 
راسة لم يعد هو الكتابة بمفهومها ي خط

ت به حروفها وصفحاتها إذ يرى الباحثون أن  موضوع الد 
ّالتّ  ّ قليدي 

 
ّالذ ّ ي يخص 

 
ّالط

 
ّ، ة لرسم الحروفخصيّ ريقة الش

 
سع الموضوع ليشمل المكتوب وطريقة الكتابة، بل يت

ّ
 
ّوالط

 
ّ.ركيباتبيعة والت

ّأي أن  الموضوع يصبح     
 
ّهو المكتوب بالمعنى المزدوج لنسق الأدل

 
ّ الخطابي ّ ة و الخط ل على مسار تم ّوالس   طر المسج 

واية توظيف الكاتب لقطع رخاميّ 2نعلى فضاء معيّ  -ن لنظام وأسلوبوالمتضم ّ -عبوره ة كتب عليها . وقد ورد في الر 

ّ ات الإرهاباسم الض  ة..حايا، ضحايا العملي  ّي 

رديات في عصرنا جعل من الرّ          ّإن  الاهتمام الواضح بأدب الس  اقد العصر و مشكلة الفكر وبحث النّ  واية فن 

ّ
 
ة و النّ والأديب، بل أصبحت تشك ة و الجمالي  ة في العالم العربي ّل بؤرة القضايا الفكري  ؤية فيها بعدا ، وغدت الرّ قدي 

ّ ّ من أبعاد هذا الفن 
 
دته رواية  -ةبصفة خاصّ -جزائري ّي يبرز الواقع الالذ بدرجة تعكس رؤية الأديب، وهذا ما جس 

ّ "أصابع لوليتا"
 
ة معيّ لواسيني الأعرج الذ خصيّ ي من خلالها عرض حياة شخصي 

 
ات للإمساك نة أو مجموعة من الش

ّ.ةة خاصّ بفترة تاريخيّ 

ا لا ها "لوسيان  غولدمان".. فالإيديولوجيّ ي أقرّ ق ذلك من خلال توظيف مفاهيم الوعي المختلفة التّ كما قد تحق ّ    
ل لها إمكانيّ  ل والحضور على مستوى الأعمال الرّ تفارق المجتمع، وحضورها هذا يخو 

 
ة، ولعل  تحديدنا وائيّ ة التمث

ّبعض الأنساق الإيديولوجيّ  ن لنا أن  الأنساق الفكريّ  ة في نص  بنية ة تشتمل على أة الإيديولوجيّ رواية "أصابع لوليتا" بي 
ّ.. صة يحفل بها مجتمع النّ ة وفكريّ ذهنيّ 

 
تائج في العناصر الآتية: ويمكننا أن نلخ ّص جملة من الن 

ؤية الإيجابيّ      عت بها الرّ ة التّ الر  ف في الأدب ونصيب المثق ّ، ةأنموذجا عن رواية الأزمة الجزائريّ  واية كانتي تشب 

ّالمعاصر. الجزائري ّ

    ّ ردي  ن الس  لالات في نص  الرّ  بالإيديولوجيّ  تداخل المكو  واية خلق لها عالما للقراءة والمتعة، وفتح لها بابا من الد 

ّ هات الس  أويلات، كما كشف بعض التوج  سق الإيديولوجيّ والت 
 
ل ذلك الن

 
واية يمث  ائدة، فالمسكوت عنه في نص  الر 

ائد. ّالس 

    ّ
 
اكرة وفق بنية دال

 
واية هو محاولة لأرشفة الذ ّؤية الر افضة للواقع الجزائري ّة، تعتمد الرّ نص  الر 

 
امعة في ، الط

قة تنتهي بنهاية مفتوحة، وموصولة بخيط زمنيّ التّ 
 
واية...  غيير، وهي رؤية معل ّيرتبط ببداية الر 

                                                           
كل  1

 
د الماكري، الش (محم  ّ.103، صوالخطاب )مدخل لتحليل ظاهراتي 

.88نفسه، صالمرجع  2
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ينيّ      اها الكاتب في نصّ ة في الجزائر أو الحركات الإسلامويّ إن  قيام الحركات الد  الأسمى هو ه، كان هدفها ة كما سم 

ار سياس ي  إيديولوجيّ  لت إلى تي  لطة لذلك تحو  ّ.الوصول إلى الس 

عايش والانفتاح على واية برؤية إيديولوجيّ ارتبطت الرّ      لم، وحوار الأديان والت  رت عنها من خلال هاجس الس  ة عب 

ؤية.، الحضارات نات هذه الر  ل مكو 
 
ّوقد انسجمت لتشك

اكرّ     
 
واية بالذ يّ ة على الرّ ؤية الإيديولوجيّ ي كانت تيمة رئيسة، كما نشير إلى هيمنة الرّ ة التّ ارتبطت الر  ة ؤية الفن 

ة في العمل الأدبي ّ ّ.  الجمالي 

ة التّ      ل العنوان أولى العتبات المكاني 
 
واية، فهو حاضر على امتدادها، وقد فتح العنوان تأويلات ي تربطنا بالرّ يمث

ّخاصّ 
 
ّساؤلات أة وجملة من الت

 
مان والش واية عبر مساحتها، وكان للمكان والز  ات الأثر البارز في خصيّ جابت عنها الر 

ّتوضيحها.

نا بشخصيّ      ّاستطاع الكاتب أن يمد 
 
اريخ ع لبناء المستقبل، جامعة بين التّ ات تحتوي الحاضر وتحمل الماض ي وتتطل

خييل.  ّوالت 

صيّ كشفت التّ      اريخيّ فاعلات الن  ينيّ ة و ة الت  ة والد  عبيّ الأدبي 
 

هات الكاتب وأبدت خصب الفكر لديه. ة والش ّة عن توج 

قد العربيّ : 06المحاضرة رقم 
ّ
كوينيّة في الن

ّ
 البنيويّة الت

ظريّة.. الالجزء الأوّل: 
ّ
عريف بالن

ّ
 ت

و تفسير الأدب، من خلال  ة أن يبلور رؤية دقيقة تساعد القارئ على فهمكوينيّ ة التّ للبنيويّ  قدي ّه النّ وج ّيحاول التّ     
، كما شغلت مكانا فسيحا ة اكتسحت العالم العربي ّة عالميّ تحديد علاقته بالمجتمع، ليصبح هذا المنهج ظاهرة ثقافيّ 

ّهات النّ من توج ّ
 
ّقاد العرب المعاصرين، و قد تجل

 
فوها في أبحاثهم و ضمن عناوين دراستهم ى ذلك في خطابهم، فوظ

الحديث لاسيما ما نزع  قد الغربي ّرات النّ يجمع بين تطوّ  عرب مخرجا مؤاتيا في شكل نقدي ّقاد ال"فقد وجد بعض النّ 
ّ. 1"نة في الغرب كما رأينا عند غولدماكوينيّ ة التّ ي قامت عليها البنيويّ ة التّ ة، و بين الأسس الماركسيّ منه نحو العلميّ 

    ّ
 
ة ظريّ ينيات القرن الماض ي حينما انتقلت النّ منذ ستّ  قدي ّالنّ  يلامس الواقع العربي ّ رح الغولدماني ّبدأ هذا الط

ّة، عبر أبحاث و دراسات النّ ة إلى المساحة العربيّ كوينيّ التّ 
 
ّقاد المعاصرين المتأث

 
ّقديّ جاهات النّ رين بالات ة، وسيو لوجيّ ة الس 

ة العالم للمدرسة مت أفكارا عن رؤيي قد ّ، التّ 1511و كان ذلك انطلاقا من كتابات محمود أمين العالم عام 
ّ... 2وايةة الجديدة لدراسة الأدب في فرنسا، و من أجل علم اجتماع الرّ الاجتماعيّ 

                                                           
ّ اقد الأدبي ّ، دليل النّ ويلي، سعيد البازعيّ ميجان الرّ  1

 
ّ.25، ص0221، 3ار البيضاء، المغرب، ط، الد ّالعربي ّ قافيّ المركز الث

 .121ات معاصرة، صينظر جابر عصفور، نظريّ  2
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راسات العربيّ و توالت بعدها الد ّ    
ّة التّ 

 
نظير أو الإنجاز أو على المستويين معا. فعلى ت المنهج سواء على مستوى التّ ي تبن

ّالنّ ذلك عند ظير برز نمستوى التّ  ة: دراسة في منهج لوسيان ة التركيبيّ يد" في كتابه "البنيويّ "جمال شح ّوري اقد الس 

ّأوّ  يعد ّحيث ، 1500غولدمان" عام  ّاته ومفاهيمه. (، عرض فيه المنهج و آليّ كوينيّ التّ  في )المنهج البنيوي ّ ل تنظير عربي 

اقد و ما يلاحظ على النّ ،  1غولدمانين، ثم أردفه بنصوص مختارة من ة من قبل الغربيّ طبيقيّ راسات التّ الد ّ و أهم ّ    

ّ
 
ة، فضلا ة التوليديّ ة أو البنيويّ كوينيّ ة التّ ه لم يثبت على مصطلح واحد في تسميته للمنهج، فنجده تارة يقول البنيويّ إن

ّعن عنونة كتابه بالبنيويّ 
 
ّ..2ركيبيّ ة الت

ّو هي إشكاليّ     
 
ة و أدرك أبعاده المنهجيّ  الغولدماني ّ ظري ّرح النّ ة يمكن أن نتجاوزها ما دام الباحث "قد وعى الط

ار الباحث إلى استخدام المنهج ش. إذ أ3د تركيب أو تلفيق"ة شاملة و ليس مجرّ رؤية نقديّ  كوينيّ بوصف المنهج التّ 

ّ كوينيّ التّ  البنيوي ّ ّة.كوينيّ ة التّ ادس من دراسته المعنونة بالبنيويّ في الفصل الس 

ّ
 
من "جورج لوكاتش" و"لوسيان  ي التقى فيها كل ّة التّ كوينيّ ة التّ شحيد" مقولات البنيويّ رح تناول "جمال ففي هذا الط

ّلاليّ غولدمان" "البنية الد ّ
 
ّشيئ، و النّ ة، و الوعي الممكن، و الت

 
ّ. 4ة"موليّ ظرة الش

    ّ د عزام"، بدأت "محم ّ، كتاب العربي ّ قدي ّة في الخطاب النّ كوينيّ ة التّ ي تناولت البنيويّ راسات التّ يضاف إلى الد 

ّ كتاب  ، ثم 1521ّة" عام واية المغربيّ " بإصداره كتاب "الرّ في ضوء المنهج، مع "الكبير الخطيبيّ  ةرديّ مقارباته الس 

ّ اقد المغربي ّ" للنّ واية و الإيديولوجيا في المغرب العربي ّ"الرّ 
 
وش"، ثم كتاب "قاسم المقداد" "هندسة المعنى في "سعيد عل

ّ ّ.1501" عام ي الملحميّ رد الأسطورّالس 

ّ ، ثم 1502ّو "نجيب العوفي" في كتابه "درجة الوعي في الكتابة" عام     
 
ة اني "مقاربة الواقع في القصّ إصداره الث

د نديم ... وصولا إلى "محم 1502ّاقدة "يمنى العيد" عام ص" للنّ ، فكتاب "في معرفة النّ 1502ة" عام القصيرة المغربيّ 
. و نضيف 19915عاموائي" ص الرّ ام" "فضاء النّ د عزّ ، فكتاب "محم 1552ّ" عام اع الأدبي ّة الإبدخشفة" "جدليّ 

ّ (، 1503) وائي و الإيديولوجيّ قد الرّ (، النّ 1501واية )للرّ  "حميد لحمداني" في كتبه )من أجل تحليل سوسيوبنائي 

ّ((.1551ة و رؤية الواقع )واية المغربيّ الرّ 

ّ ، إذكوينيّ التّ  ام" بعض جوانب المنهج البنيوي ّعزّ و قد أغفل الباحث "محمد     
 
ه أخفق في استعان بالانعكاس كما إن

ّ.6الوصول إلى رؤية العالم

                                                           
ة، دط، دت، ص 1 هضة العربي  قد، دار الن  ، منهج سوسيولوجي  في القراءة و الن   .113ينظر أنور عبد الحميد موس ى، علم الاجتماع الأدبي 
ة 2 ة التركيبي   .21، ص، دراسة في منهج لوسيان غولدمانيراجع جمال شحيد، في البنيوي 
قدية العربيّ  3 ة في المقاربات الن  ة التكويني  ار، البنيوي  ين صد  .11ص ،0212، 1عالم الكتب الحديثة اربد، الأردن، ط، ة المعاصرةنور الد 
ابق 4 ّ.15، صالمرجع الس 
حاد كتاب العرب، دمشق،  5

 
قد(، منشورات ات ة )دراسة في نقد الن  ة الحداثي  قدي  ام، تحليل الخطاب الأدبي  على ضوء المناهج الن  محمد عز 

ّ.002، ص0222دط، 
ة المعاصرة، ص 6 ة العربي  قدي  ة في المقاربات الن  ة التكويني  ار، البنيوي  ين صد  ّ.52ينظر نور الد 
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ّ ص" بين المنهج البنيوي ّو قد جمعت الباحثة "يمنى العيد" في كتابها "في معرفة النّ     
 

كلي و المنهج الغولدماني، وقد الش

ّصرّ 
 
ّحت بقولها "و الذ

 
ّ)النّ  استمرارا للمنهج الغولدماني ّل )...( ي يشك ّ وسيولوجيّ قد الس  ة )...( كوينيّ ة التّ ى البنيويّ المسم 

ّ
 
يار في خطوطه العريضة، و استنادا إلى ص انطلاقا من هذا التّ ي اخترت العمل على النّ أكتفي بالإشارة إليها لأقول إن

ّ..1ة )...("البنية الفوقيّ ة و حتيّ في مفهومه للعلاقة بين البنية التّ  الفكر الماركس يّ 

ّها لم تشر إلى بنيويّ د، أي إنّ ي لمنهج غير محد ّو هو تبنّ     
 
ة، رها لمنطلقاتها الماركسيّ ة غولدمان صراحة، و ذلك لعدم تنك

ّو هذا ربّ 
 
 ها لم تستوعب هذا المنهج كجهاز مفاهيميّ أو إنّ  كوينيّ التّ  ن الباحثة من المنهج البنيوي ّما راجع إلى عدم تمك

ّمتكامل.

ّمن خلال ما طرحته الباحثة "يبدو إنّ     
 
ّها لم تتخل

 
ّ جاه الماركس يّ ص من تأثير الات رؤيتها للعلاقة بين  عليها ذلك أن 

ّ ّة و مكوّ طحيّ البنية الس 
 
ّنها الباني الذ

 
راسة ن موقفها من هذه الد ّاقدة لم تبيّ ... فالنّ 2رها مفهوم الانعكاس الآلي"ي يؤط

ّ كوينيّ التّ  البنيوي ّفهي مع المنهج 
 

ّ..كليّ و مع المنهج الش

    ّ
 
ماثل"، حيث ذكرت ة و منها "التّ ة التكوينيّ ة بالبنيويّ ات الخاصّ ف كامل المصطلحات والآليّ و هذا ما جعلها لم توظ

تخرج عن  ها علاقة لّايها على أنّ اخل والخارج كما تسم ّص و الواقع، من الد ّالانعكاس الآلي، إذ كانت "العلاقة بين النّ 

ّمفهوم الانعكاس الآليّ 
 
ّماثل...لها لمبدأ التّ "، و هذا دلالة على عدم تمث

ّعلى النّ  -"نجيب العوفي" في كتابه: درجة الوعي للكتابة  اقد المغربي ّو قد طرح النّ      تفاعلا بين  حو الآتي "و أرى أن 

ّ المنهج البنيوي ّ
 

ّة ناظمة و هي إمكانيّ ة نقديّ في إطار نظريّ  الجدليّ  ، و المنهج الواقعيّ كلاني ّالش
 
ع عليها يها ويشج ّة واردة يزك

ّ مشروع لوسيان غولدمان.

    ّ ز موقع ة، كفيل بأن يعزّ قديّ ارسة النّ معب للمق ذلك المبتغى الصّ تفاعلا من هذا القبيل كفيل بأن يحق ّ أرى أن 

ة، كوينيّ ة التّ مرورا بالبنيويّ  الجدليّ  اقد من المنهج الواقعيّ انطلق النّ ، و هكذا 3معا" و موقع المنهج الجدليّ  المنهج البنيوي ّ

ّ
 

ّإلا
 
ّه ابتعد عن التّ  إن

 
ّيه على طريقته.طبيق الحرفي لمنهج "لوسيان غولدمان"، محاولا تبن

ّكما أعلن النّ     
 
من كتابه  عيّ و ذلك في العنوان الفرّ كوينيّ التّ  يه للمنهج البنيوي ّاقد "حميد لحمداني" صراحة عن تبن

ّة تكوينيّ " دراسة بنيويّ ة و رؤية الواقع الاجتماعيّ واية المغربيّ "الرّ 
 

ّة. إلا  ق شيئا من المنهج البنيوي ّالباحث "لم يطبّ   إن 
ّ كوينيّ التّ 

 
ّالذ

 
ّي وعد به في مفتتح دراسته و إن للمغرب في فترة المخاض  وسيولوجيّ ما اكتفى بإضاءة الوضع الس 

ة، و العلاقات، رواية على حدة، دون أن يعنى بالوحدات البنيويّ  (، ثم عرض مضمون كل ّالاستقلاليّ  )الاستعماري ّ

                                                           
ص، منشورات دار الآفاق، بيروت، لبنان، ط ينظر يمنى العيد، في 1 ّ.10، ص1503، 2معرفة الن 
نظير و الإنجاز، ص 2 ة في الت  ة، مقاربة نقدي  ة التكويني  ار، البنيوي  ين صد  .102نور الد 
ة المعاصرة، ص 3 قدية العربي  ة في المقاربات الن  ة التكويني  ار، البنيوي  ين صد  ّ.02نور الد 
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ّ
 

ى كاتب. بل و حتّ  ات، و الفواعل و العوامل و فضاءات الأزمة، و الأمكنة، و رؤية العالم عند كل ّخصيّ والأنساق، و الش

ّ.1ف بهذا المنهج و خطواته و تاريخه..."لم يعرّ 

ّرات و التّ صوّ ت التّ تباين     
 
فاوت ذلك إلى "التّ  ، و يمكن ردّ العربي ّ قدي ّفي الخطاب النّ  كوينيّ التّ  لات للمنهج البنيوي ّمث

ّ
 
ّالن

 
ة، كوينيّ ة التّ ة البنيويّ ظريّ ة و المرتكزات للنّ قاد و الباحثين العرب في الأصول الفلسفيّ ي عرفته قراءات النّ سبي الذ

ّ
 
ّالأمر الذ

 
ّقاد ن النّ ي لم يمك

 
ّ.2"نة للعمل الإبداعيّ ل فكرة البذرة المكوّ من تمث

ّأم ّ     ّراسات التّ ا عن الد 
 

ّ عري ّي قاربت الخطاب الش
 
اهر لبيب" في كتابه "سوسيولوجيا فقد اخترنا منها مقاربة "الط

ّالغزل العربي ّ
 

ّعر العذري ّ" )الش
 
استعان فيها  ة.ة تكوينيّ ة مقاربة بنيويّ اهرة العذريّ (، حيث حاول الباحث مقاربة الظ

ّين أوّ بمنهجين نقديّ 
 
ّ.ه من الفكر الماركس يّ ي استمد ّلهما منهج علم الاجتماع و الذ

    ّ
 
ّ كوينيّ التّ  اني المنهج البنيوي ّو الث

 
ّالذ

 
مج من مقاربة ظاهرة نه هذا الد ّي أخذه عن "لوسيان غولدمان" و قد مك

ّ
 

ّ عر العذري ّالش
 

ي ة التّ مرة العذريّ ي استخدمها الباحث، فقد تناول الزّ ات التّ الآليّ . و قد برز ذلك في 3عراءلزمرة من الش
ّطالها التّ 

 
ّ ة... و من ثم ّويّ اؤية المأسلت عندها الرّ هميش، و كيف تمث الباحث قد استفاد من المنهج و ما يفيد  نقول إن 

ّ.طبيعة العمل الأدبي ّ

    ّ ّ، إذ سعى إلى "إعادة النّ كوينيّ التّ  البنيوي ّين بالمنهج د بنيس" من المهتم ّث "محم ّحالبا و يعد 
 

عر ظر في ظاهرة الش

ّ
 

ّالمعاصر بالمغرب، و إحساسه بانفصال قراءة الش
 
ّعر للواقع و إبراز طبيعة العلاقة و الفرق بين هذه الظ

 
ة عريّ اهرة الش

ّ.4ا"ا و أوروبيّ ا و مشرقيّ محليّ 

ة للمتن، و الكشف عن ة و الخارجيّ اخليّ بالقوانين و البنيات الد ّي منهجا يستند فيه "إلى الوعي حاول الباحث تبنّ     

ّكوينيّ ة التّ ، و هذا يظهر عدم استقرار الباحث على مصطلح البنيويّ 5بينهما" بط الجدليّ الرّ 
 
ّة و كأن

 
ف "المنهج ه يوظ

ّمد بنيس". ة المصطح عند "مح ّ، و بهذا نصادف إشكاليّ 6"الجدليّ  الاجتماعيّ 

ضح من أغلب    ها فارقت المسارات  يت  كويني  أن  ي استهدت أو حاولت الاستهداء بالمنهج البنيوي  الت  ة الت  قدي  راسات الن 
الد 

ا بسبب قصور ذاتي  في فهم نصوص  ل في ذلك إلى القراءة الخاطئة للمنهج، إم  بب الأو  ة للمنهج، ويعود الس  قدي  الن 

ّ.ّالمنهج وتفسيرها ومن ثم  توظيفها المضطرب

                                                           
ار البيضاء، المغرب، دط، نجيب العوفي، درجة ا 1 ة، الد  شر المغربي 

 
ّ.21-22، ص1502لوعي في الكتابة، دار الن

قد(، ص 2 ة )دراسة في نقد الن  ة الحداثي  قدي  ام، تحليل الخطاب الأدبي  على ضوء المناهج الن  ّ.220محمد عز 
نظير و الإنجا 3 ة في الت  ة مقاربة نقدي  ة التكويني  ار، البنيوي  ين صد   .12ز، صنور الد 
ّ.101-102ينظر المرجع نفسه، ص 4
نوير، بيروت، ط 5 ة، دار الت  ة تكويني  عر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوي 

 
ّ.25، ص1503، 0محمد بنيس، ظاهرة الش

ّ.12المرجع نفسه، ص 6
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فسير الخاطئ وإ     د الت  اني فيعود إلى تعم 
 
بب الث ا الس  رجمة نفسها وفي مشكلاتها الكثيرة، أم 

 
ا بسبب قصور في الت م 

قاد على  لاع كثير من الن 
 
الث فيعود إلى عدم اط

 
بب الث ا الس  اقد . وأم  ة للن  ات الايديولوجي  لنصوص المنهج بسبب المتبني 

ة للمنهج واقتصارهم ة فحسب.. المهادات الفلسفي  ّعلى معرفة أدواته الإجرائي 

ا الجانب       الجانب المرئي  من المنهج، أم 
 
ل إلا

 
ة لا تمث ، ذلك أن  الأدوات الإجرائي 

ً
ة كثيرا قدي  وهو ما أفقر دراساتهم الن 

ي انبثق منها والبيئة  ة الت  ي يضبط الجانب المرئي منه، ويوجه مساراته المعرفية، فهو المهادات الفلسفي 
 
غير المرئي  الذ

ة في إطارها قافي 
 
ي تولد منها الث اريخي  الت  ع أكثر في محاضرات آتية حول هذه الأسباب، كما سنعرض نماذج الت  .. وسنتوس 

ة له...  ت المنهج، وأخرى لم تبق وفي 
 
ّ تبن

ّالد ّلا تفوتنا الفرصة هنا أن نشير إلى وّ     و قد ، ة و عانت من الأمر نفسهكوينيّ ة التّ في حقل البنيويّ  راسات التي تصب 

ّتابعة الحثيثة لهذه الد ّ"أفضت الم ّ راسة أن 
 
لم يخرج عن كونه تركيبا بين  كوينيّ التّ  د بنيس للمنهج البنيوي ّل محم ّتمث

ّ
 

1ّ"والمنهج الجدليّ  كليّ المنهج الش ّ . أي إن 
 
ّ كوينيّ التّ  يه للمنهج البنيوي ّالباحث لم يفصل موقفه إزاء تبن

 
ّ.كليّ أم المنهج الش

حليل قدي العربيفي الخطاب النّ  كوينيّ التّ  المنهج البنيوي ّتناولت هذه المقاربة       راسة والت 
كر والد 

 
، وسنخص  بالذ

ة الآتية:  ماذج في ما سيأتي من المحاضرات.. وهنا يمكننا طرح الإشكالي  في  كوينيّ التّ  قد البنيوي ّماذا عن النّ بعض الن 
ة الآخرين للمنهج نفسه و المفاهيم و الأدوات الإجرائيّ  الباحثينرات ؟ و ماذا عن تصوّ الجزائري ّ قدي ّالخطاب النّ 

ّنفسها؟

كوين07المحاضرة رقم 
ّ
قد العربيّ : البنيويّة الت

ّ
 يّة في الن

اني
ّ
 : نماذج.. الجزء الث

ه نقدي  يساعد القارئ على فهم وتفسير الأدب      ة توج  كويني  ة الت  ابقة من البحث أن  البنيوي  ة الس  نا في الجزئي  بي 

ة،  ة نقدي  ي تمثل أدوات إجرائي  ة والمقولات الت  وتحديد علاقته بالمجتمع، قائم على مجموعة من المفاهيم الأساسي 

ى  ة،  فكيف تلق  ين خاص  ة والجزائري  قد الغربي  والعربي  المعاصرين عام  ة في الن  ة عالمي  ليصبح هذا المنهج ظاهرة ثقافي 

ون المنهج البنيوي   قاد الجزائري  كويني  ؟الن  ّالت 

ة، فشغل      ة مفاهيمه ومرونته المنهجي  ة، ولشمولي  ة وأيديولوجي  ة بهذا المنهج لأسباب ثقافي  قاد المغاربة عام  أعجب الن 

ة  ة تحمل خصوصي  ا ترجمة لآثار أعلامه من الغرب أو تأليفا، أو إنجازا لدراسات نقدي  يه، إم 
 
فكرهم وأعلنوا عن تبن

ة.  ّعربي 

ّا، شمل إشكاليّ ة بوصفها منهجا نقديّ كوينيّ ة التّ للبنيويّ  ا استقبال الخطاب العربي ّن لنتبيّ     
 
ي ظهر ة المصطلح الذ

ّوليديّ ة، التّ كوينيّ ة التّ ها: البنيويّ ة مختلفة أهمّ بصيغ لغويّ 
 
ة... هذه المصطلحات لامست مفهوم المنهج حينا، ركيبيّ ة، الت

ّة. ة و الفلسفيّ اته الفكريّ هج و خلفيّ وابتعدت عنه أحيانا كما ارتبطت بأصول المن

                                                           
ص، ص 1 .100يمنى العيد، في معرفة الن 
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ّفإشكاليّ     
 

وظيف، بل ترجع في الأساس إلى تباين في التّ  عبيري ّأو التّ  كليّ ة المصطلح "لا تقف عند حدود الاختلاف الش

ّ
 
و ما انجر عن ذلك من اختلاف في قراءة  و لجهازه المفاهيميّ  كوينيّ رهم للمنهج التّ لهم و تصوّ مواقف الباحثين في تمث

ّ، و سنتبيّ 1ة"الأعمال الإبداعيّ 
 
راسةة لهذة الإجرائيّ ن هذا في المباحث الآتية... و قد اقتضت الخط

اختيار ثلاث  ه الد 

ّنقديّ  نماذج
 
ّ..تةز بقراءاتها المتفاوّي تتميّ راسات التّ ا، و هي الد ّة بوصفها منهجا نقديّ كوينيّ ة التّ ت البنيويّ ة تبن

 ..)شكيل
ّ
لمساني: الرّؤيا والت

ّ
ي المنهج عند مختار حبّار في )شعر أبي مدين الت

ّ
 تلق

      ، قد الغربي  ات الن  قاد بالانفتاح على مستجد  لات عديدة، أسهم فيها  كثير من الن  قد الجزائري  تحو  شهد الن 

ص، ومن خلال هذه المقاربة تم   طرح أسئلة المنهج  ة في مقاربة الن  اتها  الإجرائي  ة وآلي  قدي  فاستعاروا منه المناهج  الن 

ف المنهج 
 
ها هل وظ دة، أهم  اقد الجزائري  المتعد  اقد؟ وهل استطاع الن  ص أم لخدمة الن  كويني  لخدمة الن  البنيوي  الت 

؟ يه للمصطلح في تناوله للعمل الأدبي  ة تلق  ته؟ وماهي إشكالي  ص والكشف عن جمالي  ّتوظيف المنهج في مقاربة الن 

راسات     
شكيل( من مناهج الد 

 
ؤيا والت ار في دراسته )شعر أبي مدين التلمساني: الر  يفيد الباحث مختار حب 

ة،  وفي  جربة الص  لا وفق ذلك الت 
 
ة، متمث كويني  ة الت  د على ذلك ـــ كما يفيد من روح منهج البنيوي 

 
ة، ـــ وقد أك طبيقي  الت 

ا يراه ل.غولدمان "أن  ما نة للعالم تنتظمه في جملته وأجزائه )...(  حيث ينطلق مم  ن رؤية معي   ويتضم 
 

من عمل أدبي  إلا

ؤيا ة، وليست مفهومات المنطوقات المباشرة أو  2فإن  مفهوم الر  ة بقدر ما هي جماعي  ي نريد، ليست فردي  الت 

ل منبع عمل الجماع
 
ي تمث ة العميقة الت  لالي  ة الد  ة، بقدر ما هي المرجعي  "الاصطلاحي  ّ. 3ة ومشربهم الايديولوجي 

ح الباحث مفهومه "     شكيلوفي بيانه المنهجي  يوض 
ّ
ة الرّؤيا "على أن   للرّؤيا والت هني 

 
ل عنده  "البنية العميقة أو الذ

 
تمث

ي ألفينا ؤيا الت  ة للعالم، وهي الر  وفي  ن رؤيا الص  ا يتضم  ، مم  مني  ة أو الكاتب الض  ة أو المرجعي  ها ثابتة أو الأيديولوجي 

فة على العموم. ومنهم أبو مدين على الخصوص  ، هم جماعة المتصو  فين في تراثنا الإسلامي  دة بين زمرة من المثق  وموح 

ل بمشيئتها وإرادتها، من 
 
ؤيا، وتتشك د تلك الر  ي تجس  ة الت  طحي  ة الس  ساني 

 
شكيل هو البنية الل

 
)...(. وأن  القصد من الت

ة"حيث إن  البنية العميقة  طحي  م في بناء البنية الس 
 
ّ. 4تتحك

ي تنسجم مع المبادئ والأصول      وح الت  ، وهي الر  كويني  ن لنا وعي الباحث لروح المنهج البنيوي  الت  من هنا يتبي 

ي يشتغل عليه، وما يقتضيه من مرونة 
 
ه أدرك طبيعة الن ص الإبداعي  الذ

 
ة، دون أن يكون أسيرا لها، لأن الغولدماني 

به ذكيّ 
 
ات المنهج حسب ما تتطل عنا  البنية العميقةة في توظيف آلي  ضح من خلال تتب 

 
.  وات وفي  عري  الص 

 
ص الش للن 

ة في البيان ا ارالمفردات المنهجي  ، أن  الباحث مختار حب  ي ساعدته على مقاربة  وظف بعض لمنهجي  ة الت  ات الإجرائي  الآلي 

وّ اهرة الص 
 
ة في شعر أبي مدين التّ الظ ّ..مسانيفي 

                                                           
نظير و الإنجاز، ص 1 ة، مقاربة نقدية في الت  ة التكويني  ار، البنيوي  ين صد  ّ.37نور الد 
ار، لذلك استعمل ه - 2 كتور مختار حب  وفية أقرب إلى الحلم كما يرى الد  جربة الص  ؤيا معناها أقرب إلى الحلم والت  ؤية: الر  ؤيا والر  ذا الر 

ؤية فمعناها أقرب إلى الرّ  حاد الكتاب العرب، طالمصطلح، أما الر 
 
شكيل، ات

 
ؤيا والت لمساني: الر  ار، شعر أبي مدين الت  ، 1أي. ينظر مختار حب 

 .22، ص0220دمشق، 
 .02نفسه، ص المرجع- 3
 .25نفسه، ص المرجع - 4
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فسيرو وإشارته إلى مفهومي   البنية الدّلاليّةإذ نلمح استخدامه لمصطلح      
ّ
دون تسميتهما  من خلال  الفهم والت

ار  ")...( وألفيت  الرّؤيا والتشكيلتحليله لمفهومي  "  دد يقول مختار حب  ة القائمة بينهما  في هذا الص  " وتفسير  الجدلي 
وفيّ  ؤيا الص  ة كما يصدر عنها أن  هذه الر  وفي  ة يصدر عنها عموم الص  ها جماعي  ة به ولا هو خاص  بها، ولكن  ة ليست خاص 

ة ومقولاتهم وأشعارهم" وفي  ابقة لسير بعض الص  لمساني، وقد استنتجت ذلك بحكم مطالعاتي الس  ّ. 1الت 

ف الباحث كشف وقد    
 
ي وظ ة الت  ها غولدمان في منهجه منها  في عبارة له باستخدامه لبعض المفاهيم الأساسي 

لمساني  راسة لا تستقيم إلا بقراءة الت 
ة ، الوعي القائم ، والوعي الممكن ، فيقول: "ورأيت أن  الد  مولي 

 
مفاهيم مثل الش

ة في وفي  اهرة الص 
 
لاع الواعي والمنهجي  للظ

 
 بمعاودة الإط

 
ة عموما وأن  ذلك لا يتم  إلا وفي  ة الص   في إطار حقل العرفاني 

، شموليّتها  رها للوجود ككل  زة في منطلقها المعرفي  وتصو  ة متمي  ي ينبغي  وللواقع الممكنبوصفها ظاهرة اجتماعي 
 
الذ

ّ.2"الواقع الكائنأن يكون بعد تغيير 

ي      
 
ة، الأمر الذ كويني  أداة استجابت لتجربته البحثي  خذ من المنهج البنيوي  الت 

 
ومن هنا يمكننا القول إن  الباحث ات

، منها كما أشرنا منذ حين إلى  كويني  حليل البنيوي  الت  ائعة في الت 
 

ة الش ى في إدراكه للمصطلحات  والمفاهيم  الجوهري 
 
تجل

موليّةمفهوم: 
ّ

ي الش ة بين "  الت   بإقامة هذه الجدلي 
 

ق إلا شكيللا تتحق 
ّ
ماثل في إبرازه  الرّؤيا والت " أي في إقامة الت 

د  ة، )...( وقد جس  طحي  ن الباني )البنية العميقة( والبنية الس  ة والبنية العميقة، "بين المكو  طحي  للعلاقة بين البنية الس 

شك
 
ؤيا والت ة بين الر  فاعلي  "الباحث العلاقة الت  شكيل الموضوعاتي  والأسلوبي  والمعجمي 

 
ّ.3يل في الت

ة،  لواقع القائم والواقع الممكنوفي مفهومي ا      وفي  اهرة الص 
 
تمهيدا للوصول إلى اكتشاف رؤية المبدع للعالم. للظ

لمساني.  ؤية للعالم لأبي مدين الت  ّأو الر 

ي أدركها مختا     ة الت  عوبة المنهجي  غم من الص  جاح للباحث من الانتقال من البنية على الر  ق الن  ار وهي كيف يتحق  ر حب 

ة، هو  ة إلى البنية العميقة، أو قل من المعلوم إلى  كما صر ح قائلا: "ولعل  صعوبة المنهج في هذه العملي  طحي  الس 

هر، بح ت تقليدا متوارثا حينا من الد 
 
ي ظل ة الت  طحي  ثا عن المجهول، أي البنية الانطلاق من المعلوم، أي من البنية الس 

ة من أجزاء  طحي  ا في البنية الس  ا ولا شعوري  اريخ، وبقي روحها يسري سريانا خفي  ي اندثرت في غياهب الت  العميقة، الت 

ة ورموزها" للي 
 
ّ. 4القصيدة الط

ي يمتلكه، إذ خاص تجربة رائدة    
 
قدي  الذ دة بهذا الحس  الن  نته من تطويع  استطاع الباحث أن ينجز قراءة جي 

 
مك

ين لم 
 
اد المنهج الذ ة، وهو أمر لم يكن ميسورا لدى رو  ة صوفي  كويني  لقراءة ظاهرة شعري  ات المنهج البنيوي  الت  آلي 

ة فحسب. ردي  اهرة الس 
 
ّيتجاوزوا الظ

                                                           
شكيل - 1

 
ؤيا والت لمساني: الر  ار، شعر أبي مدين الت   .01، 02، صمختار حب 

 .01ص ،المرجع نفسه - 2
نظير والإنجاز، ص - 3 ة في الت  ة مقاربة نقدي  ة التكويني  ين صدار، البنيوي  ّ.152نور الد 
ابق، ص - 4  .12المرجع الس 
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 كوينيّ عند عمر عيلان في )الايديولوجيا وبنية الخطاب في روايات ع
ّ
ي المنهج البنيويّ الت

ّ
بد تجربة تلق

 الحميد بن هدوقة: دراسة سوسيو بنائيّة(..

ة، ووعيه      وفي  ة الص  عري 
 

جربة الش كويني  في سبر الت  ار قد نجح في تطويع المنهج البنيوي  الت  إذا كان الباحث مختار حب 

ة من خلال شعر أبي  وفي  جربة الص  نته من إنجاز قراءة واعدة للت 
 
ي مك اته وإجراءاته الت  ام بمقولاته وبوظيفة  آلي  الت 

لمساني، والاهتداء  وفي. فإن  الباحث عمر عيلان خاض مدين الت  عر الص 
 

ؤيا للعالم للش ة الر  إلى اكتشاف خصوصي 

تها، بل سلك  ي خرجت من نمطي  قدي الأدبي  المعاصر، الت  تجربة جديدة كشفت عن قراءاته الواسعة في الفكر الن 

ة أك ة مختلفة، لإعطاء فعالي  جاهات نقدي 
 
ي سبيلا آخر يبتغي من خلاله الاستفادة من ات

 
، الذ بر للمشروع الغولدماني 

ص الأدبيّ حيَنه بما استفاد من قراءاته لمشروع بيير زيما "
ّ
ّ". سوسيوجيّا الن

صها في "الإنجازات       
 
كويني   ولخ يه المنهج البنيوي  الت  ي بلورها عن تلق  ة  الت  أبان عمر عيلان عن رؤيته المنهجي 

وسي ة والس  ة للمقاربات البنيوي  ظري  ة الن  بسيطي  ة الت  وسيولوجي  ة ومبتعدة في ذات الوقت عن المنظورات الس  ولوجي 

رفة" ة الص  كلاني 
 

ر 1والأطروحات الش عي إلى "طرح تصو  ة، والس  قدي  جاهات الن 
 
ته في ذلك استفادته من هذه الات . وحج 

ة" ردي  ّ. 2جديد في مقارنة ودراسة الن صوص الس 

ة، كما جاءت الإشارة إلى ذلك في الفصل  فقد ذهب عمر عيلان أن  البنيات      وسيولوجي  ة تظهر البنيات الس  غوي 
 
الل

ل من دراسته الموسوم:  ا بالرّواية والإيديولوجياالأو  فسيرات، مم  حليلات والت  ، وأقر  أن  لهذا المصطلح الكثير من الت 

ي 
 
ي زادته تعقيدا وإبهاما. الأمر الذ اضطره لاستعارة عديد المصطلحات ذات صلة أضفى عليه العديد من المفاهيم الت 

الية: الوعي كويني  لتعينه على تبسيط مفاهيمه، ومن ذلك المصطلحات الت  ، البنية الفوقيّة، الزّائف بالمنهج البنيوي  الت 

ّالإيديولوجيا ورؤية العالم.

كويني  عند عمر عيلان في جانبه ال      ي المنهج البنيوي  الت  ة المنهج وبالعودة إلى  تلق  ل وقوفه على  مرجعي  ظري نسج  ن 

ة، متجاوزا ذلك  إلى عرض  كويني  ة الت  ي استفادت منها البنيوي  ة الت  قدي  ة والن  ة  والمعرفي  بملامسة المسائل  الفلسفي 

مذجة  فحسب، فلا  وائي، وكانت للباحث قناعة راسخة أن  التنظير يبقى دوما منحصرا في الن  ص الر  ا الن  سوسيولوجي 

د  نظير المنهجي  لا يمكن أن يتجس  اقد هذا الإجراء بقوله: "الت  ر الن  . ويبر  ر تطبيقا خالصا لأي  تنظير منهجي  يمكن أن نتصو 

 ضمن نصوص 
 

ا إلا ة  –تطبيقي  ة دون سواها في منهج  -مثالي  طبيقي  ة، ومنه فإن  اعتماد بعض الإجراءات الت  نموذجي 

قدي وتن ّ..3ويع له"بعينه هي إثراء للبحث الن 

ا لأي  منهج نظري  مهما كانت طبيعته، ومن هنا بات من المفيد لأي  منهج      ه لا يمكن أن نجد تطبيقا نموذجي 
 
بمعنى أن

ي نطمح إليها. ة الت  ق الفاعلي  ّمن أن يتفاعل مع مناهج أخرى ليحق 

                                                           
1 - ّ شر، الفضاء الحر 

 
ة، دار الن وقة: دراسة سوسيو بنائي  ، بط، عمر عيلان، الإيديولوجيا وبنية الخطاب في روايات عبد الحميد بن هد 

ّ.25، ص0220الجزائر، 
 المرجع نفسه، ص ن. - 2
ّ.12المرجع نفسه، ص - 3
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ة، إذ ما يمكن الإشارة إليه أن  المنهج النقدي  عند عمر عيلان، لا يحافظ على     ة والمفاهيمي  ة والمقولاتي  ته المعرفي  هوي 

تها ومرونتها  جربة على أهمي  حديد. فالت  صنيف والت  الي صعوبة الت  عديل والإضافة، وبالت  جريب والت  يظل  خاضعا للت 

ة. لذلك يمكن القول  جربة المنهاجي  إن  تحتاج إلى قارئ حصيف يمتلك مدركات كبيرة ومعارف واسعة، ليقوم بهذه الت 

ة، وفي الإيديولوجيا وبنية الخطاب في روايات عبد الحميد بن هدّوقةدراسة عمر عيلان "  وسيوبنائي  " هي قراءة س 

، ومن هنا  كويني  ات المنهج البنيوي  الت  حكم في آلي  ه كان شديد الحرص على الت 
 
ة لأن ة تكويني  الوقت نفسه هي قراءة بنيوي 

ّد الجزائري المعاصر.  تطفو إشكالية تلقى المنهج في النق

ة        ات إجرائي  ة( ، آلي  كويني  ة الت  اه  في مقاربته )البنيوي  ي تبن 
 
ه استعار لمنهجه الذ

 
، أن أعلن عمر عيلان في بيانه المنهجي 

الية:  "وإذا كان لح نه في الفقرة الت  ة عنها، وهذا ما تبي 
 
ه لم يكشف بدق ين، لكن  ين والبنيوي  مداني أخذها عن الشكلاني 

وائي ّ -حميد قد اقترح إدراج مفهوم  ي وجدت أن  هذا الإجراء غير كاف لتفكيك بنية الخطاب الر 
 
ة )...( فإن  الحواري 

ون في  وس، والبنيوي  ين الر  كلاني 
 

ة فيه، وهو ما دفعني للاستعانة بإنجازات الش مثيلات الإيديولوجي  والبحث عن الت 

رد )...(" ّ..1تقسيماتهم المختلفة للس 

ي وجدها الباحث في       عوبة الت  ي أشار إليها عمر عيلان، يدرك الص  ة الهجينة، الت  ؤية المنهجي  ل في هذه الر  فالمتأم 

ردي  . ص الس  ، وما قد ينتج عن ذلك من  ارتباك منهجي  في مقاربته للن  كويني  ّممارسته للمنهج البنيوي  الت 

أكيد أن  عمر عيلان      ،  ومن هنا يمكن الت  كويني  بشكل عام  لم يكن لديه تصور  شامل عن روح المنهج البنيوي  الت 

ة.  ّوالمشروع الغولدماني  بشكل خاص  وهذا ما يثير كثيرا من الأسئلة المنهجي 

    ّ ّة الإنسانيّ اقد في كتابه هذا سعى قدر الإمكان لإيجاد العلاقة بين الأبنية الفكريّ النّ  إن 
 
صوص لها في النّ ة، و تمث

راسة تندرج في سياق محاولة الكشف عن بعض ا، و هذه الد ّة، و صيغ التفاعل الممكنة جماليّ ة الروائيّ الإبداعيّ 
ّجوانب هذه العلاقة التّ 

 
ّي يكتنفها أحيانا كثير من الغموض و الت

 
ق الأمر بتوظيف بعض ردد، خاصة عندما يتعل

ّا مثلا... المفاهيم و المصطلحات، كالإيديولوجيّ 

    ّ ّالمتأم ّ و إن  ّ ل في هذه المنهجية يدرك بلا شك 
 
اقد و ما قد ينتج عنه من غموض ي سلكه النّ صعوبة المسلك الذ

ّالد ّ
 
ّراسة و تشت

 
ّ.رح العلميّ ت الأفكار، و هذا ما يتنافى و الط

، أن  مآ     كويني  ير على خطى المنهج البنيوي  الت  ي حاولت الس  ة الت  قدي  راسات الن 
يه والانزلاق يت ضح عن أغلب الد  لها الت 

ة، حادت بها روح المنهج.  ة ومفاهيمي  ّفي متاهات منهجي 

اته ومقولاته      ل مرجعي 
ُ
، وتمث كويني  لعل  مرد  ذلك انعدام القراءة الواعية والعميقة في روح المنهج البنيوي  الت 

فسير، كذلك إ مول في الفهم والت 
 

سم بالش
 
ي تجعل منه منهجا يت ة الت  ات الجوهري  رجمة أو الإيديولوجي 

 
ة الت شكالي 

ة فقط. ات المنهج، واقتصارهم على معرفة أدواته الإجرائي  ي تحول دون فهمهم لفلسفي  قاد الت  ّ   المتباينة للن 

                                                           
ة - 1 وقة: دراسة سوسيو بنائي   .25، صعمر عيلان، الإيديولوجيا وبنية الخطاب في روايات عبد الحميد بن هد 
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كوينيّ عند "نور الدّين صدّار" أنموذجا 08المحاضرة رقم 
ّ
ي المنهج البنيويّ الت

ّ
 : تلق

قديّة
ّ
الث... وممارساته الن

ّ
 الجزء الث

  كوينيّة عند "نور الدّين
ّ
ي البنيويّة الت

ّ
تلق

 ..1ار"صدّ 

يين       ين صدار واحدا من الباحثين الجزائر  يعد  نورالد 

فات 
 
، فللباحث مؤل قدي  صين في هذا الحقل الن  المتخص 

ة منشورة، لعل  أبرزها كتابيه  كويني  ة الت  ودراسات في البنيوي 

ة في كويني  ة الت  هيرين )البنيوي 
 

ة  الش ة العربي  قدي  المقاربات الن 

نظير 2المعاصرة( ة في الت  ة مقاربة نقدي  كويني  ة الت  ، )البنيوي 

ّ. 3والإنجاز(

ي      ة الت  فضلا عن العديد من الأبحاث والمقالات العلمي 

ننا من اعتماده 
 
ي مك

 
تناولت المنهج تنظيرا وإنجازا، الأمر الذ

راسة، لما تتيح لنا كت
ة من نموذجا لهذه الد  قدي  اباته الن 

ّتفصيل القول وبسطه في هذا المنهج. 

ي      قان بتلق 
 
تين تتعل تين أساسي  نتناول في هذا المحور جزئي 

، تخص   كويني  ين صدار المنهج البنيوي  الت  الباحث نورالد 

صها لممارسته له.   انية نخص 
 
ّالأولى استقباله للمنهج، والث

ي المنهج:
ّ
 تلق

ة      قدي  راسات الن 
ظري  أبانت الد  على مستوى البحث الن 

لاعه الواسع في 
 
ين صدار عن اط ي أنجزها الباحث نورالد  الت 

                                                           
غات نور الد ّ - 1

 
ة الآداب والل ، عميد سابق لكلي  ة وتحليل الخطاب في الجزائر والوطن العربي  قدي  ين صدار: علم من أعلام المناهج الن 

ة، ا يميائي  ة، الس  ة، الأسلوبي  ة التكويني  ة حول البنيوي  ولي  ة والد  ة والعربي  لمدارس جامعة معسكر، شارك في العشرات من المؤتمرات المحلي 

ة، قدي  ناص، له أكثر من  الن  ص، الت  ة الن  مة  12نظري 
 
ة المحك ف في حقول اهتمامه الأكاديمي، فضلا عن العشرات من الأبحاث العلمي 

 
مؤل

 المنشورة. 
وزيع، ط - 2 شر والت 

 
ة المعاصرة، عالم الكتب الحديث للن ة العربي  قدي  ة في المقاربات الن  ة التكويني   .0210، الأردن، 1البنيوي 

ّالبن - 3
 
ية الآداب والل

 
ة المعاصرة وتحليل الخطاب، كل قدي  نظير والإنجاز، منشورات مخبر المناهج الن  ة في الت  ة مقاربة نقدي  ة التكويني  غات يوي 

وزيع، ط شر والت 
 
باعة والن

 
شاد للط ّ، الجزائر، دت. 1جامعة معسكر، طباعة مكتبة الر 
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كويني  في الخطاب  ة مرورا بالمنهج الت  ات الفلسفي  اته "بدءا بالبحث عن المرجعي  كويني  ومرجعي  أصول المنهج البنيوي  الت 

قدي  الغربي  وصولا إلى القراءا ة."الن  ة العربي  قدي  ّ.1ت الن 

ة، باعتبار      ة والفلسفة الوضعي  ة تمتد  بأصولها إلى فلسفتين هما الفلسفة المثالي  كويني  ة الت  وأبان أيضا "إن  البنيوي 
طحيّ  ن الباني، لتنتهي إلى تفسير البنية الس  وغوس أو المكو 

 
ة انطلقت في قراءتها من البحث عن الل ة أن  البنيوية التكويني 

زنا قراءتنا على هاتين الفلسفتين"
 
ؤية، من أجل ذلك رك ن أو هذه الر  عبيري  القابع خلف هذا المكو  كل الت 

 
ّ. 2أو الش

ي تناولت المنهج، ذلك أن  البحث في      ة الت  قدي  راسات الن 
وهذه إشارة دقيقة من الباحث لم تنتبه إليها أغلب الد 

ته في الضّ  ق المرجعي  تكمن أهمي 
 

ة.الش ة، وأصول مصطلحاته ومفاهيمه الأساسي  قيق لمنظومة المنهج المقولاتي  ّبط الد 

ة في الخطاب الغربي  من خلال البحث       كويني  ة الت  قيقة للمنهج أن تناول الباحث البنيوي  ومن مقتضيات القراءة الد 

اتها ا ة عند أعلامها البارزين، محاولا ربطها بمرجعي  ظري  وح عن المرتكزات الن  ة، "بدءا بكتاب' الر  قدي  ة والن  لفكري 

ة، بوصفه الكتاب الأساس ي   (L’âme et les formesوالأشكال )  ظري  ر على أهم  المرتكزات الن 
 
ي يتوف

 
لـ' جورج لوكاتش' الذ

ة" ة والفلسفة الوضعي  د تأثير الفلسفة المثالي  ي يجس 
 
. 3الذ

ّ

                                                           
ة في ا - 1 كويني  ة الت  ين صدار، البنيوي  ة المعاصرة، صنور الد  ة العربي  قدي  ّ.07لمقاربات الن 
 .21المصدر نفسه، ص -2
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ن     ة، أن  منهجه ليس من ابتكاره، بل  بيَّ وسيولوجي  ة والس  قدي  د في أبحاثه الن 
 
الباحث في بيانه المنهجي  أن  'غولدمان' أك

ة على سبيل  ؤية المأساوي  ره للر  ل إليه الفكر الكانطي والماركس ي، ذلك أن  تصو  من صياغته فحسب، من "خلال ما توص 

ة العمي  أن  فضله يكمن في إحياء هذه المقولات والمفاهيم من طقة للفكر الكانالمثال كان ثمرة قراءاته الفلسفي 
 

ي، إلا

" راء المرجعي  الفكري 
 
.1هذا الث قد الجزائري  حليل في الن  راسة والت 

ّ. مثل هذه القضايا والأفكار لم تحظ بالد 

ين صدار       ة متكاملة ـ كما يذهب نورالد  ــ ، ثمرة لقراءاته العميقة للفكر إن  مشروع 'ل.غولدمان' هو منظومة منهجي 

واية  ة للر  وسيولوجي  ؤية الس  صل بالر  ق بأبحاث تت 
 
ة، و"منها ما يتعل ة الماركسي  الكانطي والهيجلي والهيدغاري، والجدلي 

ّ. 2كأبحاث لوكاتش وروني جيرار، وجورفيج ، وولتر، وبن جامين، وسانوفسكي، وفرنكستال"

، بل "إيجاد البديل الإيجابي  انطلاقا من رؤية وليس غرضه استبدال المنهج      كويني  وسيولوجي  بالمنهج البنيوي  الت  الس 

ة هذا المشروع  امل بين عالم الإبداع وعالم الواقع، ومن هنا تكمن أهمي 
 

ماثل الش الواقع ونقده من خلال هذا الت 

قدي" ّ. 3الن 

ي هو في حقي    
 
ات، الذ ة البحث في المرجعي  ة وندرك أهمي  قة الأمر البحث في أصول المفاهيم والمصطلحات وكيفي 

 . ين صدار في دراسته للمشروع الغولدماني  ه إليه نورالد  لها، وهذا ما تنب 
 
ّتشك

ين صدار إلى مبدأ     ة  انتبه الباحث نورالد  مولي 
 

س عليه مشروع 'ل.غولدمان La totalitéالش ي يتأس 
 
'، )الفهم الذ

لوك البشري   ة، تتماثل مع الس  ة بسيطة، بل طبيعي  فسير ( فهو منهج ينهض على فرضي  ّ. -سبق الإشارة إليها–والت 

ة      قدي  نة الن  تها قارب الباحث المصطلح والمنهج في المدو  ة في شمولي  كويني  ة الت  ة البنيوي  ظري  وحرصا منه على استقراء الن 

ت 
 
ي تبن ة الت  ة للمنهج يبدأ بضبط تسميته العربي  ل المنظومة المفاهيمي 

 
ة، قناعة منه أن  تمث كويني  ة الت  المقاربة البنيوي 

كوين(، وتنبّ  قيقة  مصطلح )الت  ة،الد  قاد العرب المعاصرين أربعة مصطلحات  هي ه إلى ملاحظة هام  توظيف الن 

ّلتوصيف المنهج... 

ة، هي مصطلحات تظهر تباين       ينامي  ة الد  ة، البنيوي  ركيبي 
 
ة الت ة، البنيوي  وليدي  ة الت  ة، البنيوي  كويني  ة الت  نذكرها: البنيوي 

قا يهم للمنهجالن  ّ...د في استقبالهم وتلق 

، فتباي     س عليها المشروع الغولدماني  ي تأس  ة الت  ظري  ات الن  لهم للمرجعي 
ُّ
ره عدم تمث نت آراء الباحثين في أمر يفس 

ي ينهض عليها المنهج البنيوي   ات الت  توظيف المفاهيم والمصطلحات، وعدم استيعاب المبادئ  والمقولات والفرضي 

كوينيّ  ّ..الت 

                                                           
ة المعاصرة - 1 ة العربي  قدي  ة في المقاربات الن  كويني  ة الت  ين صدار، البنيوي  ّ.19، صنور الد 
ّالمصدر نفسه، ص ن.  - 2
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ل المنهج     
ُّ
قاد عن تمث ، وحياد الن  قد العربي  بشكل عام  ة في الن  كويني  ة الت  ة تلقي  البنيوي  من هناك ندرك حقيقة إشكالي 

اته، ومقولاته، وممارسته. ّفي أهدافه ومرجعي 

ة،      كويني  ة الت  ة حول البنيوي  قدي  ين صدار في أبحاثه الن  ي أثارها نورالد  ة الت  ة والمفاهيمي  ومن القضايا المصطلحاتي 

قاد في تحديد مفهومه، بل نجد الكثير منهم ق الن 
 
ي لم يدق

 
ماثل" و"الانعكاس"  الذ ة مفهوم "الت    من كان يخلط إشكالي 

ماثل [ نوعا من .. بينهما في الاستعمال والمفهوم ا انعكس سلبا على القراءات، فلم يرق المفهوم إلى اعتبار ] الت  "مم 

ة" ماثلي  ة والت  ناظري  ر مفهوم العلاقة الت 
 
ي تؤط ، لغياب المنطلقات الت  ّ. 1المحاكاة أو الانعكاس غير الآلي 

ين      ن الباحث نورالد 
 
ة عن المنهج الاجتماعي  الجدلي  استعارة الأولى مفهوم تفط كويني  ة الت  ز البنيوي  صدار إلى أن  ما يمي 

لة بين العمل الإبداعي   ، ولا يعينه على الاطلاق، ذلك أن  الص  ي "ليس رديفا لمفهوم 'الانعكاس' الآلي 
 
ماثل"، الذ "الت 

، وهذا هو جوهر  ّ. 2المنهج"والواقع قائمة على أساس قانون جدلي 

ي لم يراع أي  اهتمام لمثل     
 
، الذ قد الجزائري  ة في الن  كويني  ة الت  ي البنيوي  ة تلق  ضح جانب من إشكالي  وفي ضوء ذلك يت 

ة في منظومة المنهج، على أ ة، وهي جوهري  وهي  هدف .. ساسها تنكشف رؤية المبدع للعالمهذه القضايا المفاهيمي 

ا ، مم  ة  المشروع الغولدماني  مت أن  البنيوي  ي توه  ة الت  قدي  راسات الن 
ي وقعت فيه كثير من الد 

 
ر الارتباك المنهجي  الذ يفس 

. ة هي نفسها المنهج الاجتماعي  الجدلي  كويني  ّالت 

، قبل أن يفصل القول في      كويني  ي ينهض عليها المنهج البنيوي  الت  ين صدار اهتماما لتفسير المبادئ الت   أولى نورالد 

ة ا ة.المقولات الأساسي  ل منظومته المفاهيمي 
 
ي تشك ّ..لت 

صت العدد      ي خص  ة، الت  ة للعلوم الاجتماعي  ولي  ة الد 
 
ة في المجل ل مر  ي نشرها لأو  د غولدمان )مبادئ مقاربته الت  "حد 

ي صدر في عام 
 
ابع، الذ "، وفي بحثه المعنون1512ّالر  ا الإبداع الأدبي  ا الأدب:  ، لموضوع "سوسيولوجي  )سوسيولوجي 

ا(" وسيولوجي  اهنة، ومشاكل منهج(، كشف غولدمان عن )خمسة مبادئ للمقاربة الس  ة الر  ّ.   3الوضعي 

ة، وهي ترتكز أساسا على أن  العلاقة بين الحياة      كويني  ة الت  ة البنيوي  ظري  تها روح الن  ل المبادئ الخمسة في شمولي 
 
تتمث

ة والإبداع الأد ة، بل الاجتماعي  ة ليست ظواهر فردي  هني 
 
ة وليس بالمضمون، وأن  البنيات الذ هني 

 
ق بالبنيات الذ

 
بي  تتعل

ة، فلا يوجد تعارض بين الإبداع والواقع.  لالي  كوين للمقولات الد  ق صفة الت  ماثل" يحق  ة، وأن  مبدأ "الت  ّاجتماعي 

مييز بين الإب     د على عدم الت 
 
ابع ليؤك ة ويأتي المبدأ الر  كويني  ة الت  طة، فالبنيوي  اقية، وبين الإبداعات المتوس  داعات الر 

ان،  ي أبدعه الفن 
 
ل الذ ة المحمولة في المتخي  ق بالبنيات المقولاتي 

 
تولي اهتماما لكل  الإبداعات. وأخيرا المبدأ الخامس يتعل

ّ. 4وإظهارها هو فهم لها"

                                                           
ة  - 1 ين صدار، البنيوي  ة المعاصرةنور الد  ة العربي  قدي  ة في المقاربات الن  كويني  ّ.61، صالت 
 .72المصدر نفسه، ص - 2
ين صدار،  - 3 تنظير والإنجاز، ص نور الد 

 
ة في ال ة مقاربة نقدي  كويني  ة الت  ّ.  51البنيوي 
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ر المنهج، وتساهم في إضاءة البنية      
 
ي تؤط ة تمهيدا للمقولات الت  كويني  ة الت  ة للبنيوي  يعد  الحديث عن المبادئ الأساسي 

فصيل فيها بوصفها مستويات إنتاج  ين صدار في الت  الة وتحديد رؤية المبدع للعالم. وقد أسهب الباحث نورالد  الد 

ؤية... وأهم  هذه الم ّقولات:المعنى وتحديد الر 

فسير: 1
ّ
 ..  compréhension et explication ــ الفهم والت

ا مفهوم      ة للن ص وأنساقه، أم  طحي  ي تقتض ي فهم البنية الس  د من مفهوم البنية، الت  إن  مفهوم 'الفهم' يتحد 

فسير ّ'الت  فسير يعني البحث عن المك‘ كوين'، وبمعنى أدق  فإن  الت  د من مفهوم 'الت  ه يتحد 
 
ي كانت فإن نات والفواعل الت  و 

فسير" للوصول إلى "البنية  ة" يعني ببساطة "الفهم والت  كويني  ة الت  الي فإن  مفهوم "البنيوي  ص. وبالت  وراء إنتاج شكل الن 

ة إدخال بنية في بنى أوسع وأشمل" الة". أي القيام بعملي  ّ. 1الد 

ّ..  structure significativeــ البنية الدّالة:  2

ز به      ي تتمي 
 
جانس الذ ز "بالانسجام والت  تها، وهي تتمي   في شمولي 

 
الة إلا ة للمنهج، هي لا تكون د  هي المقولة الأساسي 

الة" ي يعكس الحقيقة، بين 2فكرة البنية الد 
 
ي تخرج منها كل  الخيوط، وهي الكل  المتناسق الأجزاء الذ واة الت  ها الن  . إن 

 الفرد والجماعة.  

3  
ّ
 .. Homologieماثل: ـــ الت

لة بين العمل الإبداعي      ة ليس مرادفا للانعكاس، ولا يدل  عليه، "ذلك أن  الص  كويني  ة الت  ماثل في البنيوي  إن  مفهوم الت 

" ماثل يكون بين الفئة  . فجوهر3ّوالواقع قائمة على أساس قانون جدلي  ة هي أن  الت  كويني  ة الت  الفكرة في البنيوي 

ة هي من إنتاج المجموعات  ، بعد  أن  الأعمال الإبداعي  ة ما، وبين العمل الإبداعي  ي تحمل أيديولوجي  ة الت  الاجتماعي 

ة. ّالاجتماعي 

ؤية للع la vision du mondeــ الرّؤية للعالم:  4 ابض في المنهج، قد أسهب عد  الباحث مفهوم الر  الم القلب الن 

ة، "فما جدوى العمل  ي تنهض عليها الأعمال الإبداعي  ة الت  مة الأساسي 
 
فصيل فيها، بوصفها المسل الباحث في شرحها والت 

ا" ل طموحا شرعي 
 
ظرة لما يجري في الوجود، أو لما يمكن أن يشك ؤية أو الن  ، إن انعدمت فيه الر    .4الإبداعي 

قد وص     كويني  في الن  م صورة مشرقة عن المنهج البنيوي  الت  ين صدار استطاع أن يقد  فوة القول فإن  الباحث نور الد 

ي كانت عالقة  بس والغموض عن كثير من المسائل الت 
 
ة، أزالت الل الجزائري  المعاصر، فإن  إسهامات الباحث  البحثي 

ة ل قدي  ب كثيرا من الآراء الن  كويني  تنظيرا بالمنهج،  وصوَّ ين تعاملوا مع المشروع البنيوي  الت 
 
دى بعض الباحثين الذ

ّوإنجازا.

                                                           
ة في ينظر  - 1 كويني  ة الت  ين صدار، البنيوي  ة المعاصرة، صنور الد  ة العربي  قدي  ّ. 100المقاربات الن 
ّ. 112، صالمصدر نفسه - 2
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قديّة:
ّ
 في الممارسة الن

قد..1
ّ
كوينيّة ونقد الن

ّ
 ــ البنيويّة الت

ي أنجزها على       ة الت  قدي  ق بالقراءات الن 
 
ين صدار بانقسامه إلى قسمين، قسم يتعل قدي  عند نورالد  ز المشروع الن  يتمي 

قد  صل بالن  قد، وقسم ثان يت  ، وهي تندرج فيما يصطلح عليه بنقد الن  كويني  ت المنهج البنيوي  الت  ة تلق  دراسات نقدي 
طبيقي على الإبداعات الأدبيّ  ين صدار بش يء الت  ة عند نورالد  قدي  سمت الممارسة الن 

 
ة. وبشكل عام  ات ة وشعري  ة سردي 

ة، وبالمرونة المصطل ة للن صوص الإبداعي  ة والقراءة الموضوعي  رامة المنهجي  ة، وفق ما تقتضيه حمن الص  ة والمفهاهيمي  اتي 

ي اشتغل عليها.  ة الت  ّالن صوص الإبداعي 

ة بخصوص القراءات ال       قدي  زت ممارسته الن  ي يدخل في باب قراءة القراءة، تمي 
 
ل، الذ قة بالقسم الأو 

 
ة المتعل قدي  ن 

، إلى ثلاثة أصناف من القراءات:  كويني  قت المنهج البنيوي  الت  ي طب  ة الت  ة  العربي  قدي  ّبتصنيف القراءات الن 

ي قاربت إبــ القراءة الأولى ة الت  قدي  ن القراءات الن  ؤية : تتضم  ة، من مثل )المنتمي( لغالي شكري، و)الر  داعات سردي 

وائي( لـ  ص الر  ( لحميد لحمداني، )فضاء الن  ة ورؤية الواقع الاجتماعي  واية المغربي  والأداة( لعبد المحسن طه بدر، و)الر 

رد( ل'سل ار، و)الموضوع والس  ( لـ'مدحت الجي  د عزام، و)الن ص الأدبي  من منظور اجتماعي  ظرة 'محم  مان كاصد، )الن 

ة( لـ' رفيف رضا صيداويّ بناني 
 
ة إلى الحرب الل وائي  ّ .1الر 

ثانية:
 
ا  الغول العربي(  ـــ القراءة ال ة، من مثل: )سوسيولوجي  عري 

 
ي تناولت الإبداعات الش ة الت  قدي  ل في القراءات الن 

 
تتمث

عر المعاصر في المغرب، مقاربة 
 

اهر لبيب، )ظاهرة الش
 
د بنيس، )شعر أبي مدين لــ' الط ة( لـ' محم  ة تكويني  بنيوي 

ار شكيل( لــ' مختار حب 
 
ؤيا والت لمساني، الر  ّ ..2الت 

الثة :
 
ة منهجا  ـــ القراءة الث كويني  ة الت  ت البنيوي 

 
ي تبن ة الت  قدي  راسات الن 

نف من القراءة، للد  ص الباحث هذا الص  خص 

ة  ( لـ'داود سلوم، )المرجعي  قد العربي  ا الن  د مندور، )سوسيولوجي  ( لـ' محم  قد العربي  د مندور وتنظير الن  لها، مثل )محم 

ظم عند الجرجاني( لــ'  ة الن  ة لنظري  ار'الكلامي  ّ . 3مختار حب 

ة، بالوقوف عند       قدي  راسات الن 
فته الد 

 
كويني  كما وظ لاثة استنباط المنهج البنيوي  الت 

 
حاول الباحث في القراءات الث

ز على 
 
ة، كما رك قدي  ة من خلال مفهوم "المماثلة" الن  ي تم  تطبيقها، بتشريح كل  قراءة على حد  مقولاته ومفاهيمه الت 

ي المنه ي قادته إلى اكتشاف رؤية العالم في كل  قراءة.تلق  ة الت  بل المنهجي  ّج عند كل  باحث، والكشف عن الس 

طبيقيّة..  2
ّ
كوينيّة والمقاربات الت

ّ
 ــ البنيويّة الت

                                                           
ة المعاصرةينظر  - 1 ة العربي  قدي  ة في المقاربات الن  كويني  ة الت  ين صدار، البنيوي  ّ. 167، ص نور الد 
 ينظر المصدر نفسه، ص ن.  - 2
  .168ينظر المصدر نفسه، ص  - 3



  ومناهجالتخّصّص: نقد                            ثالثة ليسانسالمستوى:                      النقّد البنيويّ التكّوينيّ اضرات مقياس مح

46 
 

ين صدار، من خلال متابعتنا لتطبيق المنهج        طبيقي عند نور الد  قد الت  ة لمقاربة الن  ص هذه الجزئي  سنخص 

ابقة،  ة الس  ة الإجرائي 
 
ي انتقاها الباحث. وانسجاما مع الخط ة الت  عري 

 
ة والش ردي  كويني  على الإبداعات الس  البنيوي  الت 

تين. الأولى ت ة في رواية سنتناول دراستين تطبيقي  ؤية الأيديولوجي  ا، وجاءت تحت عنوان: "دلالة الر  ناولت عملا روائي 

ّفوض ى الأشياء، لـ'رشيد بوجدرة'. 

ؤية      صوف، تنويعات الر  انية تناولت دراسة عن شعر الأمير عبد القادر الموسومة: "البطولة، الإنسان، والت 
 
الث

شكيل في شعر الأمير عبد القادرــ مقاربة
 
ة". والت ة تكويني  ّبنيوي 

ة        ة في تحديد فرضي  طبيقي  ة، انطلق الباحث في مقاربته الت  رامة المنهجي  كأي  عمل علمي  يطمح لنفسه تحقيق الص 

ة، يستوعب رؤية للعالم من الحياة والكون.  ل تجربة حقيقي 
 
دها في جانبين، أن  كل  عمل إبداعي  يمث ي حد  راسة، الت 

الد 

ؤية لّا قد تفسيرها للوصول إلى مكانتها. وأن  الر  دها، ويحاول الن  ة تجس  ة فني   بأدوات تعبيري 
 

ّ تتمظهر إلا

وائي رشيد بوجدرة من خلال رواية      ده في رصد رؤية الر  ي حد  راسة الت 
ثام عن هدف الد 

 
ومن هنا كشف الباحث الل

ّ)فوض ى الأشياء(.

ة إجرائيّ       
 
ؤية المستهدفة. لتحقيق هذه الغاية رسم الباحث خط ة ضبطها في ثلاثة عناصر توصله إلى اكتشاف الر 

ي 
 
ر به 'بوجدرة'، الذ

 
ي تأث

 
وائي الجديد الذ يار الر  ل الت 

َّ
ة عند بوجدرة" بهدف أن يتمث وائي  جربة الر  ل "الت  تناول في الأو 

ة.  ة لرؤيته الأيديولوجي  ات الأساسي  ل إحدى الحفري 
 
ّيشك

نات      ين صدار البحث عن مكو  ة لرشيد بوجدرة"، حاول نورالد  ؤية الأيديولوجي  نات الر  اني الموسوم" مكو 
 
وفي الث

ا في  وائي والواقع، ليصل أن  تيمة "العنف" لم يكن حضورها عشوائي  ماثل" بين العمل الر  ؤية باستخدام آلية "الت  الر 

ما هي مرتبطة بما علق في لا وعي 
 
واية، إن ي كانت موضوعا دائما في أعماله"الر  وائي في طفولته الت  ّ..1الر 

نته من الوصول     
 
ي مك ماثل " الت  ة " الت  ة بتوظيف آلي  ؤية الأيديولوجي  وهكذا استطاع الباحث أن يضع يده على الر 

واية في تيماتها بين الواقع الاجتماعي للكاتب. ة بين الر  ماثلي  ّإلى هذه العلاقة الت 

    ّ شكيل  وخص 
 
ردي"، وهنا وقف عند الت ة في الخطاب الس  راسة لـ"تمظهر الأيديولوجي 

الث من الد 
 
الباحث العنصر الث

ي لرواية " فوض ى الأشياء"، فالعنوان في حد  ذاته يدل  على "الخلط والغموض، فحين تعم  الفوض ى في  عبيري  والفن  الت 

ن أحد حقيقة الأمور، في الفوض ى طو وتنتهك الأعراض" مجال ما، فلا يتبي  . و لا غور إن 2يحدث الانتهاك والاعتداء والس 

ات.  خصي 
 

مان .. الش وائي، في الأحداث.. الز  ّوجدنا الفوض ى حاضرة في بنية الخطاب الر 
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ي قادت إلى اكتشاف      ماثل" الت  ة "الت  فسير" باستخدام آلي  ة بين "الفهم" و"الت  و هكذا أقام الباحث علاقة تفاعلي 

قة لعمل سردي  وفق ما ال
 
ة، وهذه في تقديرنا قراءة موف ة للكاتب، رؤية لا تخلو من مسحة مأساوي  ؤية الأيديولوجي  ر 

ة من مرونة وذكاء. كويني  ة الت  ات البنيوي  ّتقتضيه آلي 

عري  في ضوء المنهج البنيوي      
 

اني لمقاربة الن ص الش
 
طبيقي  الث موذج الت  ، وهو من آثرنا أن يكون تحليل الن  كويني  الت 

ي أنجزها  راسات الت 
ة. ومن أهم  الد  ردي  ي نشأ في الحاضنة الس 

 
ة الجديدة في تطبيقات المنهج الذ جارب القرائي  الت 

شكيل في شعر الأمير عبد 
 
ؤية والت ين صدار مقاربته الموسومة: "البطولة، الإنسان، والت صوف، تنويعات الر  نورالد 

ة". القادرــ مقاربة بنيويّ  ّة تكويني 

ة ــ كما صر ح الباحث ــ إلى قراءة شعر الأمير عبد القادر الجزائري  بوصفه بنية سط     طبيقي  ة تهدف هذه المقاربة الت  حي 

نها الباني زة لها مكو  ّ.متمي 

    ّ ة والمتشابكة مع البنية الس  ات في علاقتها الحميمي 
 
ل الوعي الجمعي للذ

 
ي تمث الة الت  ة )شعر الأمير("وبنيتها الد  ّ. 1طحي 

ة )لشعر الأمير عبد القادر(، وهو ما      ده في فهم البنية السطحي  ي حد 
 
ومن الهدف سنكشف عن منهج القراءة الذ

نات البنية ا فسير"اصطلح عليه مشروع غولدمان ب "الفهم"، للوصول إلى مكو  ة، وهو مستوى "الت  طحي  ّ.لس 

فس     ماثل"ير ولا يتفاعل الفهم مع الت   عن طريق آلية "الت 
 

ة. إلا كويني  ة الت  ، وبهذا يكون الباحث قد ولج إلى روح البنيوي 

ّفكيف استطاع الباحث أن يبلور فكرة هدفه إلى منهج قراءة؟ 

ة إجرا    
 
ر الباحث خط

 
ؤيوي  في شعر الأمير عبد القادر، سط نويع الر  دها في لتحقيق هدفه وهو الكشف عن الت  ة حد  ئي 

ينمحوري ّ: ن مركزي 

فسير     ، ومنه يلج إلى مرحلة "الت  ؤية في شعر الأمير، وهو إجراء منهجي  هام  نات الر  ل للبحث عن مكو  ص الأو   خص 

Explicationبق في هذه الم ة الس  ي نالت أفضلي  ّ قاربة." الت 

اني، وهو مستوى "الفهم"     
 
ا المحور الث ة  compréhensionأم  " فقد انصب  على دراسة تمظهرات البنية الأسلوبي 

ؤية في شعر الأمير عبد القادر" ّ. 2بوصفها ثمرة ونتاجا لتنويعات الر 

فسير على مرحلة الفهم، وكان من المفروض أن يكون العكس، وهذه ميزة تمتاز      بق هنا كان لمرحلة الت  نلاحظ أن  الس 
ة التّ  ة، وهي المبها البنيوي  ةكويني  ّ..رونة المنهجي 

فسير(، حسبكما      ما تقتضيه طبيعة الن صوص أو الموضوعات المدروسة،  يمكن البدء بأي  مستوى )الفهم أو الت 

ية... 
 
ّكما يمكن الاستغناء عن مرحلة الفهم كل
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ة وإيقاعات وأوزان      ة وموضوعات شعري  ي انتهى إليه الأمير عبد القادر، من أشكال تعبيري 
 
عري الذ

 
كل الش

 
إن  الش

 . ؤيوي  نويع الر  ة هو ثمرة لهذا الت  ّشعري 

ناتها لاحظنا أن       ماذج ومكو  عة، وبعد تناولنا لهذه الن  ة متنو  ف الأمير عبد القادر أشكالا تعبيري 
 
ي "الصّ وظ ياغة الت 

نها شعره، فقد تمظهر  ي يتضم  ؤية الت  انتهت إليها قصيدة الأمير عبد القادر، لم تكن صياغة محايدة عن تنويعات الر 

ياغة ا نوع على مستوى الص  ما تماثل،هذا الت  ة وماثلها أي  عبيري  كرار،  لت  ة كثيرة انطلاقا من أسلوب الت  في أنساق لغوي 
ة، والتّ  عري 

 
ورة الش ّ.  1ناص"والص 

ة في قراءة      كويني  ة الت  ق في ممارسة البنيوي 
 
اته، ووف ين صدار نجح في إثبات فرضي  يمكن أن نقول إن  الباحث نورالد 

اعر، وبين شعره بوصفه تشكيلا 
 

شعر الأمير عبد القادر، وإثبات "وجود علاقة تفاعل وانسجام بين رؤية الأمير الش

 باكتشاف
 

راسة تهدف إلى تحديد  وتعبيرا لا يستقيم إلا
ي صدرت عنها تلك الأشكال، وبمعنى أدق  فإن  هذه الد  المنابع الت 

صوف، وبين تشكيل بن ،العلاقة بين رؤية الأمير عبد القادر للبطولة، والإنسان، والت  عري  بشكل عام 
 

 أو ية خطابه الش

لت بمشيئتها"
 
اعر وشك

 
ي تناظر رؤية الش ة الت  ساني 

 
ّ. 2البنية الل

    ّ ّالنّ  و على العموم فإن  لم تكن المقاربات ملتزمة بمفاهيمه  الجزائري ّ قدي ّفي الخطاب النّ  كوينيّ التّ  قد البنيوي 
ّالإجرائيّ 

 
صوص، بل اكتفت بأجزاء منها، فكانت قراءات متفاوتة عن بعضها ة في قراءة النّ موليّ ة، و لم تأخذ بمبدأ الش

ين د ّواحد، و جاءت قراءته وفية للمنهج منها دراسة "نور ال ه نقدي ّج ّراسات ما اعتمد على توّالبعض، فمن الد ّ

ّار".ار"، و دراسة "مختار حبّ صد ّ

د الممارسين للمنهج، فهذا دت الممارسات بتعد ّقدية... و هكذا تعد ّو دراسات أخرى سعت إلى تنويع الإجراءات النّ     
ة ة و العلميّ ة و الفكريّ ات الفلسفيّ ر نسبة الوعي بالخلفيّ كما يصوّ ي المفاهيم، ع يبرز حقيقة فهم الإجراءات و تلق ّنوّ التّ 

ّ ّ."ةكوينيّ ة التّ البنيويّ "ست للمنهج التي أس 

    ّ ة متواضعة سعت للارتقاء بالخطاب ز من جهة، و إلى تجربة نقديّ متميّ  راسات تشير إلى حضور وعي نقدي ّفهذه الد 
ّالنّ  ّة...صوص الأدبيّ في تحليل النّ  في الجزائر، و في رسم آفاق خطاب نقدي ّ الاجتماعيّ  قدي 

رجمة ..09المحاضرة رقم 
ّ
قد العربيّ ... الت

ّ
كوينيّة في الن

ّ
 : البنيويّة الت

قدي، من خلال قاد في تحديث الخطاب النّ لات عديدة، حيث أسهم العديد من النّ تحوّ  الجزائري ّ وائي ّقد الرّ شهد النّ    

ةص، ومن بينها القد الغربي من مناهج وآليات إجرائية في مقاربة النّ ات النّ الانفتاح على مستجد ّ كويني  ة الت  ... ومن بنيوي 

ّ ّاتجة عن ذلك.دة، والإشكالات النّ خلال هذه المقاربة تم عرض أسئلة المنهج المتعد 
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    ّ ّة الحديثة يلاحظ قديّ اظر اليوم في مسير المناهج النّ النّ  وإن 
 
ما تحمله من  نا نلاحق هذه المناهج ونرتبط بها بكل ّإن

ّ ، ويتم ّري ّوتصوّ  جانب معرفيّ  ير على منوالها وترجمتها وعرض مصطلحاتها، فيكون ذلك هذا بتطبيق هذه المناهج والس 
ّقاد العرب المحدثين أساسه البعد المنهجيّ الاختلاف بين النّ 

 
ّ نظرته.اقد ي يستقي منه هذا النّ ، والمصدر الذ

ا ي تثير قلقا نقديّ من القضايا العميقة التّ  ر منهجيّ وهذا الوضع يجعلنا نطرح بعض الأسئلة من أجل بناء تصوّ     
ّومعرفيّ 

 
اقد الجزائري توظيف المنهج اقد؟ وهل استطاع النّ ص أم لخدمة النّ ف المنهج لخدمة النّ ا، ومن بينها: هل وظ

كويني  ة والقدي عام ّالنّ  ة ومنهج واضح في ته؟ وهل لدينا منهجيّ ص والكشف عن جماليّ ة في مقاربة النّ خاصّ بنيوي  الت 

ّ
 
ّقدي؟ باع المنهج النّ إت

    ّ قدي الجزائري لا يخلو من صعوبة نظرا الحديث عن المنهج وقضاياه، فضلا عن تطبيقاته على الخطاب النّ  إن 
ّ ،ص الإبداعيّ ة، ثم علاقته بالنّ ة الأدبيّ ظريّ لارتباطه بالنّ  ّ قدي ّالمنهج النّ  وعليه فإن 

 
ل مجموعة من في حقل الأدب يمث

ّ
 
ّخذها النّ ي يتّ رق والوسائل والإجراءات التّ الط

 
ّوالوقوف على جماليّ  ص الأدبي ّل في تحليل النّ اقد المحل

 
ق اته. فهو "يتعل

1ّشكاله وتحليلها"ظر في مظاهر الإبداع الأدبي بأة والنّ ة، وبطرق معالجة القضايا الأدبيّ راسة الأدبيّ بالد ّ أيضا  ، كما يعد 
ي غالبا ما تنبثق عن ، والتّ ة شاملة إلى الإبداع الأدبي ّادرة عن رؤية نظريّ ة الصّ ات الإجرائيّ "جملة من الأساليب والآليّ 

 ة منهج نقدية أدبيّ نظريّ  . فلكل 2ّة شاملة"ص وتفسيره، بكيفيّ اقد في تحليل النّ ، يستخدمها النّ أو فكري ّ أساس فلسفي ّ
ّة للإحاطة بالنّ يتماش ى مع خطابها، ووفق آلياتها الإجرائيّ  ّ.ص 

    ّ
 
ّكما تمث

 
قدية الحديثة حدثا حمل معه سيلا من المصطلحات والمفاهيم ي أحدثتها المناهج النّ ة التّ ورة المنهجيّ ل الث

ّالنّ 
 
ّن النّ قدية، فلم يتمك

 
ّقاد العرب من تمث

 
ّورة لاستيعاب هذه المفاهيم، ل آفاق هذه الث

 
ات ظريّ ق هذه النّ لكون تدف

ّظرية تلي الأخرى. والمفاهيم الحديثة بشكل متواصل، فكان المنهج يلي المنهج والنّ 

    ّ ّ اقد العربي ّة، جعل النّ قدية الغربيّ قد العربي على المناهج النّ انفتاح النّ  وإن  يل يشعر بالاضطراب نحو ذلك الس 

ّ المعرفي والمصطلحيّ 
 
ّ اقد العربي ّوالمناهج الغربية الحديثة، فما كان على النّ ات ظريّ ي صاحب النّ الذ

 
ّإلا

 
ي جوء إلى تلق ّ الل

قون المبادئ ة يطبّ قاد في تطبيقهم للمناهج الغربيّ راسات تفتقد إلى المرونة، فكان النّ هذه المناهج، فكانت أغلب الد ّ

ّي.لدى المتلق ّ قدي ّى إلى اضطراب والتباس الخطاب النّ ا أدّ الجاهزة، مم ّ

من فكر  قدي ّوالنّ  وهذا الانفتاح غير المتفاعل على الآخر دون وعي ودون تفكير فيما قد يحويه إنتاجه المعرفيّ     

ة، "فأبرز مظاهر الأزمة صوص الأدبيّ ة المعاصرة للنّ قديّ ي من المقاربات النّ ا أدى إلى نفور المتلق ّ، مم ّوفلسفي ّ إيديولوجيّ 
ّ العربي ّ قدي ّط فيها الخطاب النّ ي يتخبّ التّ 

 
ّ المعاصرة تعود فيما تعود إليه إلى الانفتاح اللا

 
وائر ي شهدته الد ّمشروط الذ

                                                           
شر والمعلومات، القاهرة، ط - 1

 
قد المعاصر، ميريت للن  .11، ص0220، 1صلاح فضل، مناهج الن 

صال، الجزائر،  - 2
 
شر والات

 
ة، دار البشائر للن قافي 

 
قدي عند عبد الملك مرتاض، إصدارات رابطة إبداع الث يوسف وغليس ي، الخطاب الن 

 .01، ص0220دط، 
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ة في ة على غيرها من الغرب، دون محاولة لتصفية هذا الوافد من شوائب الانتماء إلى تربته الأصليّ ة العربيّ الفكريّ 

ّ
 
ّ. 1ة"قافة العربيّ تربية الث

ة ات المعرفيّ ة في الخلفيّ ة، والجزائري خاصّ عام ّ قد العربي ّي عرفها النّ ة التّ هجيّ ات المنلذلك يمكن تلخيص الإشكاليّ      
ّة تقديمها للقارئ، إذ لاقى النّ ة، وكيفيّ والفلسفيّ 

 
وائب قاد العرب صعوبة في تقديم هذه المناهج وتنقيتها من الش

ّ
 
وسنستشهد في هذا المقام بقول  ة.ة العربيّ الإبداعيّ صوص ة لتلائم بذلك النّ ة إنتاجها في بيئتها الأصليّ قة بعمليّ المتعل

ّات ظريّ عيد الأدبي ونحن لا نأخذ من النّ "سعيد يقطين": "منذ بداية احتكاكنا بالغرب على الصّ 
 
المختلفة  جاهاتوالات

ّ
 
2ّات..."ظريّ ي يشتغل بها أصحاب النّ ة التّ وح العلميّ ... في استلهام الرّ  رنا قطسوى نتائجها، وما فك

ّقاد الجزائريّ ي النّ أكبر نتيجة تلق ّ قد الجزائري ّوكانت أزمة النّ     
 
رجمة، ين هذه المناهج عن طريق المشرق بواسطة الت

ّ
 
ّظريات الغربيّ تها وأخذ مواقف ضد المناهج والنّ فبسبب ضعفها وعدم دق

 
ة، كثر الخلط زعة الإيديولوجيّ ة نتيجة الن

ا حال دون قاد حول الإجراءات في المنهج الواحد، مم ّواختلف النّ  والغموض في المفاهيم والمقولات والمصطلحات،
ّالتّ  ّة. قديّ ات النّ ظريّ ليم للمفاهيم والنّ لقي الس 

ة المعاصرة على قديّ المعاصر، انحصار الاهتمام بالمناهج النّ  قد الجزائري ّي يعاني منها النّ كما زاد في حجم الأزمة التّ     
ين من طلبة وأساتذة الجامعات، فلم يتم تداولها خارج أسوار الجامعة ي فئة الأكاديميّ نة من فئات المجتمع وهفئة معيّ 

ّ
 

ن، قدية المعاصرة في نطاق معيّ ي المناهج النّ ة تلق ّا حصر عمليّ ة... ممّ ة أو علميّ ة أو ثقافيّ  نادرا، لظروف اجتماعيّ إلا

ّ
 
ّعموما. المعاصر والعربي ّ قد الجزائري ّم النّ ي زاد من تأزّ ذلك الذ

ة نحو      ة المعاصرة كان صورة إيجابي  ة الغربي  قدي  ة على المناهج الن  ة والجزائري  خاص  قد العربي  عام  إن  انفتاح الن 

ات  خول إلى هذا الفضاء المعرفي  الر حب، لم يسلم من المطب  قد العربي  وانفتاحه على الحداثة، غير أن  الد  ة الن  عالمي 

ي حالت دون فهم وّ دة، تحتاج إلى قارئ الت  ات معق  ي تمتد  بجذورها وأصولها إلى مرجعي  ة الت  قدي  ات الن  ظري  ل روح الن 
ُّ
تمث

ى. ة شت  ي انتقلت من حقول معرفي  ناتها ومقولاتها ومفاهيمها، الت  ّحصيف يستوعب مكو 

قاد الج    ل الن 
َّ
الية: كيف تمث ة الت  ي  ؤية تبرز الأسئلة المركز  ة مفاهيمها انطلاقا من هذه الر  كويني  ة الت  ون البنيوي  زائري 

قدي  العربي  المعاصر ـــ على سبيل المثال ــ  Structuralisme Gènètiqueالأساسية؟ لنبدأ بمصطلح  فق الن  ي لم يت 
 
الذ

كوينيّةعلى توحيده، فقد شاع  استخدام أربعة مصطلحات أشهرها " 
ّ
وليديّة، البنيويّة الت

ّ
البنيويّة ، البنيويّة الت

ركيبيّة
ّ
ل وهو ـــ في تقديرنا ـــ الأقرب إلى روح منهج' لوسيان البنيويّة الديناميّة، الت ." والأبرز فيها هو المصطلح الأو 

ي المنهج.  ت تلق 
 
ة من إشكاليا ة أساسي  ّغولدمان'، وهذه إشكالي 

                                                           
قدي العربي المعاصر  - 1 ة الحداثة في الخطاب الن  ة، الهيئة الم –عبد الغني بارة، إشكالي  ة في الأصول المعرفي  ة للكتاب، مقاربة حواري  صري 

ّ.123، ص0223دط، 
ار البيضاء، المغرب، بيروت لبنان، ط - 2 قافي العربي، الد 

 
لطة، المركز الث سة والس  .15، ص0220، 1سعيد يقطين، الأدب والمؤس 
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نقد الأدبي  دراسة في     
 
قد المنجز العربي  في ال ف حبيب مونس ي' مصطلح " ففي كتابه )نقد الن 

 
البنيويّة المناهج(' وظ

وليديّة
ّ
قدين الجمالي  والبنيوي   الت ة الأدب في الن  فه و 'شايف عكاشة' في كتابه )نظري 

 
ي وظ

 
"، وهو المصطلح نفسه الذ

  .) غوي 
 
ة الخلق الل ، نظري  ّفي الوطن العربي 

ا مصطلح "     كوينيّةأم 
ّ
ة في "فكان عند 'نور ا البنيويّة الت ة مقاربة نقدي  كويني  ة الت  ين صدار' في كتابه )البنيوي  لد 

شكيل(، و'عمر عيلان' في كتابه 
 
ؤيا والت لمساني: الر  ار' في كتابه )شعر أبي مدين الت  نظير والإنجاز(، و'مختار حب  الت 

ة(، و'م وقة: دراسة سوسيوبنائي  د الأمين بحري' في كتابه )الايديولوجيا وبنية الخطاب في روايات عبد الحميد بن هد  حم 

ة(، وغيرهم كثير. ة إلى الفصول المنهجي  ة من الأصول الفلسفي  كويني  ة الت  ّ)البنيوي 

، أن ظهر علينا الباحث ' يوسف الأطرش' بدراسة موسومة ) ومن إفرازات إشكاليّ      كويني  ى المنهج البنيوي  الت  ة تلق 

"  بوصفه منهجا ،  حين يشير إليه في قوله: "وهذا  المنظور مح بمصطلح " ، ( وهو يلالمنظور الرّوائي عند محمّد ديب

ة ودراستها" المنظور  وائي  د ديب الر  ا في تحليل أعمال محم  قدي  مخبرا لعديد .وهكذا بات الحقل النّ 1بوصفه منهجا نقدي 

ة غير المقنع ة يسوسها الارتباك  والفوض ى المصطلحاتي  قدي  جارب والممارسات الن  ّة.  الت 

ي يعني به  المنظور  وفي موضع آخر نرى الباحث يوسف الأطرش يفصح عن مفهومه لمصطلح     
 
وهو  رؤية العالمالذ

ة في  ة المنصب  فسي  ة والن  ة، الثقافي  ة، الاجتماعي  ة والإيديولوجي  اقد لتحديد الأبعاد الفكري  ة يستعين بها الن  "أداة مفهومي 

" اقد الفرنس ي  لوسيان غولدمان  لمنظور لا: "إن  ا، ثم  يضيف قائ2الخطاب الأدبي  بهذا المفهوم لا يختلف عن مفهوم الن 

ّ. 3"رؤية العالم

ا       ة تحديدا علمي  قدي  ي وقع فيه الباحث في عدم توفيقه في تحديد مفاهيمه الن 
 
ولا شك  أن  هذا الارتباك الذ

ضح ال كويني  سيكون له تأثير سلبي  على مستوى الإجراء، وبهذا تت  ي المنهج البنيوي  الت  ة تلق  ة لشكل إشكالي  قدي  ورة الن  ص 

قدي  الجزائري  المعاصر.  ّفي الخطاب الن 

ة       ة نظري  يميائي  ي استعارها من الس  ة الت  قدي  ار فقد أثرى منهجه بطائفة من المصطلحات الن  ا الباحث مختار حب  أم 

ي وعلم اجتماع الأدب مثل: البنية الع لق  ة، الت  ة، المرجعي  ة، الايديولوجي  ة، البنية الفني  هني 
 
الة، البنية الذ ميقة الد 

ين صد ّ مني، في حين نجد الباحث نورالد  ة مصطلحات الكاتب الض  ة ـــ عد  طحي  ار يستعير ــ في سياق تحليل البنية الس 

، ة يستعين بها على قراءة المتن الإبداعي  ة والأسلوبي  كلاني 
 

ة الش ة، البني من البنيوي  طحي  ة، ومن ذلك البنية الس  ساني 
 
ة الل

عبيري ّ كل الت 
 

ّ..الش

                                                           
ين، دط، الجزائر،  - 1 اب الجزائري  حاد الكت 

 
د ديب، منشورات ات وائي عند محم  ّ.23، ص0221يوسف الأطرش، المنظور الر 

 .112المرجع نفسه، ص - 2
 .21المرجع نفسه، ص - 3
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دة لمفهوم واحد، تفرضها  سياقات مختلفة، لا غرو في ذلك فإن  مستويي      وهي لا تخرج أن تكون مصطلحات متعد 

نويع المصطلحاتي، ذلك أن  غولدمان ترك الباب مفتوحا لّا فسير يقتضيان مثل هذا الت  ستعارة مناهج الفهم والت 

 . كويني  ة تقتضيها طبيعة الن صوص المستهدفة في البحث البنيوي  الت  ّنسقي 

ة البنية الدّاخليّة" وفي سياق آخر نلمح عمر عيلان يستعير مصطلح "     طحي  ة أو البنية الس  غوي 
 
لالة على البنية الل للد 

ة  ة لغوي  ي يقتض ي قراءة تحليلي 
 
ي هي محل اهتمام مستوى الفهم الذ ة لهذه البنية ، وهذا ما نجدالت  تأكيده في  فني 

ص الدّاخليّةالبحث في  عمليّة الفهمقوله: "تقتض ي 
ّ
ّ. 1"بنية الن

كل عند يوسف الأطرش، كما نجد في مقابل مصطلح البنية الع    
 

ة، مصطلحي المضمون والش طحي  ميقة والبنية الس 

ة عنده من ناحيتي المضمون  وائي  ة كبرى في اكتشاف البيئة الر  ده في قوله: "دراسة هذا المنظور له أهمي 
 
وهذا ما أك

كل"
 

ّ...2والش

رجة اّلأ لعل ّ      
ي غالبا ما مرد  تفسير كل  ذلك إلى عوامل كثيرة يمكن إرجاعها بالد  ي المصطلح الت  ة تلق  ولى إلى إشكالي 

ي  رجمة الت 
 
قيق للمصطلح والمفهوم، وإلى عامل الت محيص العلمي  الد  ة دون الت  يرتكز أصحابها على اجتهاداتهم الفردي 

رجمة التّ  قدي ّكثيرا ما تنتج ترجمات غير دقيقة للمصطلح النّ 
 
ة الت صين في ذلك في عملي  ل غير المتخص 

 
ي أضحت وتدخ

ة.    قدي  ة والن  ات المصطلح وسيرورته الفلسفي  ين يفتقرون إلى الأفق الفكري  لمرجعي 
 
صة، الذ ة متخص  ّاليوم حقولا معرفي 

موذج الغربي       قد الجزائري  المعاصر في هيمنة الن  كويني  في الن  ي المنهج البنيوي  الت  ة تلق  ويمكن أن نجمع إشكالي 
زعة الايديولوجيّ 

 
فكير في الخروج من هذه الأزمة مرهون بمدى والن ة(، والت  ة )الجزائري  ة العربي  قدي  ؤية الن  ة، وغياب الر 

قافي ومفاهيمه ومقولاته، في 
 
اته، وذلك لبلورة منهج نقدي  له كيانه الث قد الجزائري  وخصوصي  ات الن  وعينا بإشكالي 

ركيز عل
 
ّى البحث في نقل أو ترجمة معطيات ومفاهيم وثقافة الآخر.إطار وعي علمي  ينفتح ويتفاعل مع الآخر مع الت

  ّقديّ:  وائي الجزائري ة لتحليل الخطاب الرّ الإشكالات المنهجي
ّ
 في ضوء ترجمة المصطلح الن

عوة إلى الحديث، والد ّ قدي ّت إلى الإشادة بالخطاب النّ ، كما أدّ الجزائري ّ قدي ّكثرت المواقف المعادية للخطاب النّ     

ّقدي ّالمشهد النّ مراجعة 
 
ّ..."وانطلاقا من معطيات الحداثة فإن

 
ى لنا أن نراجع مناهجنا، كما نراجع أنفسنا من أجل ه أن

ّص الأدبي ّتطعيم رؤيتنا إلى النّ 
 
ّ. 3وق العربي"، كي نعامله معاملة حديثة، ولكن دون أن نفصمه عن الذ

    ّ ّاتها المعرفيّ هل الأخذ بتلك المناهج والوصول إلى خلفيّ ولكن ليس من الس  قاد قد ساهمت سة لها، وجهود النّ ة المؤس 

ها لعبت ة وتحليلها، كما أنّ صوص الإبداعيّ ة تلك المناهج في قراءة النّ جديد لفت الإنتباه إلى أهميّ  في تأسيس وعي نقدي ّ
ّالجزائري ّ قدي ّدورا كبيرا في تحريك المشهد النّ  قدي  الخطاب . والملاحظ أن  الأكثر حضورا في المشهد على كان المنهجي الن 

ّالية:صعوبة مصطلحاته، ويرجع ذلك في نظرنا للأسباب التّ 

                                                           
وقة، دراسة سوسيو بنائية، ص - 1  .11عمر عيلان، الإيديولوجيا وبنية الخطاب في روايات عبد الحميد بن هد 
د ديب، ص - 2 وائي عند محم  ّ.21يوسف الأطرش، المنظور الر 
ة لقصيدة أين ل - 3 ة تفكيكي  ة، الجزائر، دط، عبد الملك مرتاض، دراسة سيميائي  ّ.12، ص1550يلاي، ديوان المطبوعات الجامعي 
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1. ّ ّ جل ّ أن 
 
قدي  وا الخطاب المين تبنّ الذ ّنهجي  الن 

 
ّهم من الذ

 
رين ين درسوا في فرنسا على يد مجموعة من المفك

ّ
 
ة ين الذ هاتهم الفكري  ّ... تختلف توج 

0. 
ّ ج من الخطاب البنيوي ّحرّ التّ 

 
ّالنّ  ي وضعالذ ّ ص 

 
ّسق المغلق، فإذا كانت "البنيويّ في قفص الن

 
قت ة قد تعل

ّ
 
ّسق المغلق والتّ بوهم الن يقة )...( استطاعت أن تتجاوز هذه الحدود الضّ )...(  المقاربات حليل المحايث، فإن 

ّ
 
ّ)...(  ساقفي البحث عن الأن الت وظيفتهحيث تمث

 
ّبمستوياتها الل

 
ّ...1سانية"سانية وغير الل

2. ّ ّبأنّ مثلا ات يميائيّ سحر الس 
 
ّ ي يأخذ من كل ّها علم العلوم أو الخطاب الذ ّ العلوم، فالملاحظ أن  ات يميائيّ الس 

عاطى مع قضايا المعنى. ولقد ظر في طريقة التّ من خلال إعادة النّ  قدي ّ"ساهمت بقدر كبير في تجديد الوعي النّ 

ة من وضع الانطباع والانفعال العرض ي قديّ النّ ة عملت على نقل القراءة مت في هذا المجال مقترحات هام ّقد ّ
ّ ائل والكلام الإنشائي ّالزّ 

 
ّة، إلى التّ صيّ ي يقف عند الوصف المباشر للوقائع النّ الذ ا س معرفيّ حليل المؤس 

ة... 2ا"وجماليّ  كويني  ة الت  ّ، وهذا ما ينطبق على البنيوي 

    ّ ّالنّ  كما أن 
 
ّكويني  المنهج البنيوي  التّ بوا ين اهتمّ قاد الذ

 
يه وممارسته دوا صعوبةأك  اقد الجزائري ّ، نظرا لافتقاد النّ تلق 

ة، فكيف ي تقف وراء ذلك الخطاب، فإذا كان الخطاب مستعص ي الفهم في لغته الأصليّ ة التّ ات المعرفيّ للخلفيّ 

ّ ّ سيكون بعد ترجمة مصطلحاته وآلياته!... "فإن 
 
ّالت

 
ّرجمة بالش

 
ة تخضع به، وبحكم تعبيرها عن رغبة فرديّ  ي يتم ّكل الذ

ّجماعيّ  ا تخضع لفعل معرفيّ ة أكثر مم ّلميول شخصيّ  ّ. 3ي". تزيدها غموضا على غموض ولا تفي بالغرض العلم 

ّقاد الجزائريّ رشيد بن مالك من أكثر النّ ن وكا     ه إلى ذلك في مواقف ، فقد نبّ مثلا اتيميائيّ ين استشعارا لصعوبة الس 

ّفالقارئ "يلقى مشق ّكثيرة، 
 
ّة كبيرة في فهمها، وتمث رموزها ومصطلحاتها، فهو يقرأ ويبذل مجهودا  لها واستصاغتها وفك 

ّكبيرا لتطويق فكرة أو مفهوم. 

    ّ
 
ّة ولكنّ غة العربيّ ولفهم ما يترجم إلى الل

 
ّه لا يفهم ولا يجد إلى ذلك سبيلا.. وأن

 
ل ما يقرأ وهو يفتقد إلى ى له أن يتمث

ّة التّ المسارات العلميّ معرفة  ة بين هذا المصطلح أو ة والمفهوميّ ة ومفتقد إلى إدراك الفوارق المنهجيّ يميائيّ ي قطعتها الس 
4ّيار أو ذاك"ذاك، هذا التّ  ّ .. وهذا تصريح للقارئ العربي  ّ بأن  عقيدات يحمل الكثير من التّ  يميائي ّالخطاب الس 

؟ والإشكالات كويني  ّ، فماذا عن الخطاب البنيوي  الت 

  
ّ
 : الجزائريّ  قديّ إشكالات المنهج في الخطاب الن

                                                           
وزيع، دط، يراجع  - 1 شر والت 

 
ة، دار الغرب للن قدي  ة ومقولاتها الن  سقي 

 
ّ.02، 00، ص0220يوسف أحمد، القراءة الن

ار البيضاء، دط،  - 2 من، الد  ات مفاهيمها وتطبيقاتها، منشورات الز  يميائي   .22، ص0222سعيد بنكراد، الس 
ص الأدبي جامعة بسكرة أفريل  - 3 يمياء والن  اني الس 

 
.113، ص0220محاضرات الملتقى الث

شر، دط، دت، ص - 4
 
يميائية مدرسة باريس، تر: رشيد بن مالك، دار الغرب للن  .21، 23جان كلود كوكي، الس 
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ة ة المعاصرة، بداية من محور الاهتمام بالعمليّ قديّ نصيبه من تجريب هذه المناهج النّ  الجزائري ّ قد الأدبي ّكان للنّ     
ّة، إلى الآليّ قديّ النّ  ات ة المعاصرة صاحبه إشكاليّ قديّ ين المناهج النّ قاد الجزائريّ اقتحام النّ  ات والمفاهيم والمقولات. لكن 

ّة وعوائق في تطبيق المناهج... منهجيّ 

    ّ ّات التّ طرق إلى أبرز الإشكاليّ راسة التّ وسنحاول في هذا الجزء من الد 
 
من منظور الخطاب  قدي ّق بالمنهج النّ ي تتعل

ة في العقود الأخيرة، خاصّ  قد العربي ّي واجهت النّ وء على بعض الإشكالات التّ لضّ من إلقاء ا لا لابد ّلكن أوّ ، الجزائري ّ

ّ
 
ّمة.ة المتأزّ في تلك الوضعيّ  قد العربي ّي وضعت النّ ، وذلك لتحديد الأسباب التّ قدي ّقة منها بالمنهج النّ المتعل

  - أ
ّ
  موذج الغربيّ هيمنة الن

ّ
 ة وغياب الرّ زعة الإيديولوجيّ والن

ّ
 ة: العربيّ ة قديّ ؤية الن

    ّ ، حيث شهدت كثيرا على حساب الإجرائي ّ ظري ّالاهتمام بالجانب النّ  الجزائري ّ قدي ّراسات في الخطاب النّ غلبت الد 
ّمن التّ 

 
اته.  ورغم الجهود المتواصلة قد ونظريّ عريف بمناهج هذا النّ ين للتّ قاد الغربيّ رجمة لكثير من أعمال النّ أليف والت

ّ العربي ّقد في إثراء النّ  رؤية  قد العربي ّالمعاصر، لم يكسب النّ  قد الغربي ّة للنّ ة العربيّ قديّ المثاقفة النّ  المعاصر، فإن 
ّة الفكر العربي ّة تلائم خصوصيّ خاصّ 

 
ّ، وإن

 
، وهذا قد الغربي ّة المعاصرة تحت تأثير النّ ة العربيّ قديّ ت الممارسة النّ ما ظل

ّ. موذج الغربي ّما أحدث هيمنة للنّ 

ّاء جهود التّ ق جرّ فلم يتحق ّ    
 
ّقد الغربي ّرجمة الإحاطة بمناهج النّ أليف والت

 
حسب -ما آلت في نهاية المطاف ... "وإن

ّ ي ة التّ إلى خلل وتضارب في ترجمة المصطلحات إلى تناقض في فهم الجمل وقصور في فهم الخلفيّ  -يد بحراويّالس 

ّهذا أوقع القارئ ال تنطلق منها المقولات )...( وكل ّ
 
ّعربي الذ

 
ّي لا يجيد الاط

 
. 1ة المنقول عنها..."غات الأصليّ لاع على الل

ّالمعاصر في أزمة منهج منبعها النّ  قد العربي ّوهذا ما أوقع النّ 
 
ّي أوقع النّ قص المعرفي بهذه المناهج، الذ  العربي ّ الأدبي ّ ص 

ّاتها.  ة بسياقاتها ومقاصدها وخلفيّ تحت مجهر هذه المناهج الغربيّ 

    ّ اته، وذلك للوعي بخصوصيّ  قد العربي ّات النّ تفكير للخروج من هذه الأزمة مرهون بمدى وعينا بإشكاليّ  أي ّ وإن 

ّ لبلورة منهج نقدي ّ
 
 ي تتلاءم وإبداعنا. في إطار وعي علميّ ة، ومفاهيمه ومقولاته التّ ته الخاصّ قافي ومرجعيّ له كيانه الث

ّ
 
في نقل أو ترجمة معطيات ومفاهيم وثقافة  قص يّ ظر والتّ ز على البحث والنّ ركيينفتح ويتفاعل مع الآخر بشروط، مع الت

ّنه منجزاته المعرفيّ ما تتضم ّ الآخر، وكل ّ
 
ّ قافة، "لكل ّة، ومعرفة معطيات هذه الث

 
ّثقافة منطقها المتحك  م بها، وإن 

ّ انتقال المعارف من نظام ثقافيّ 
 
ي أنتجت هذه المعارف ة التّ والإبستمولوجيّ ة اريخيّ ة التّ رفيّ إلى الآخر بدون استيعاب الظ

ّ... يفض ي إلى انفصام بين الفكر وسياقه الواقعيّ 

ّ ثقافة حقلها المعرفيّ  فلكل ّ    
 
2ّق بمدلول المفاهيم مهما كانت أسبابها، وعلل وجودها"الخاص يتعل من الوقوف  . فلابد 

ّعند خلفيّ 
 
ّمن معالمها، وتجنّ قافات وفهم معارفها، لتمييز حدود الإفادة ة هذه الث  ص الأدبي ّفة للنّ ب المقاربات المتعس 

                                                           
قد العربي المعاصر، جامع - 1 ة المنهج في الن  قد العربي المعاصر والانفتاح على الآخر، الملتقى الوطني حول إشكالي  ة عبد القادر طالب، الن 

ة لخضر، الوادي، الجزائر، ن  .21، ص0211وفمبر حم 
 .20صالمرجع نفسه،  - 2
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ّات ومناهج الآخر فتجعل النّ كئ عادة على نظريّ ي تتّ التّ 
 
، غوي ّاقد مسلوب الاختيار لإنتاج منهج وإجراء يوافقان نسقه الل

ّ
 
ّما يول

 
ّعور بالعجز وغياب القدرة على تقديم الإجابات الحقيقيّ د عنده "الش

 
، وهنا 1ة"الأدبيّ اهرة ة عن أسئلة الظ

ّة.ة العربيّ قديّ ؤية النّ رورة يحدث غياب أو قصور في الرّ بالضّ 

ّقاد الجزائريّ ولم يسلم النّ     
 
ّزعة الإيديولوجيّ ون من تلك الن

 
زعة على الكتابة ة في تحليلاتهم، حيث سيطرت هذه الن

ّعند العديد من كتاب الرّ  الجزائري ّ وائي ّفي المتن الرّ  يني مع الإيديولوجيّ من، حيث "تشابك الد ّلفترة من الزّ 
 
ه واية، بل إن

ّ
 
ّهيمن عند البعض، ومنهم الط

 
ّاهر وط

 
ّار... الذ

 
شابك ي لا تكاد تخلو رواية من رواياته القديمة والجديدة من هذا الت

ّوالتّ 
 

ّداخل بدءا من اللا
 
ّ. 2عاء"اهر يرفع يديه بالد ّز إلى الولي الط

    ّ
 
لحديثة والواقع ة اقديّ ربط الكتابة النّ  ، كما تم ّقدي الجزائري ّة على الخطاب النّ زعة الإيديولوجيّ لقد هيمنت الن

ّ العربي ّ الغربي، "فالواقع
 
ّ ي تعجز معه أي ّيصل اليوم إلى الحال الذ

 
ائفي، بلاغة عن وصفه، في انفجار المكبوت الط

ّ. 3م الوطن"، ومراهنات الد ّخلف الحضاري ّة التّ وديكتاتوريّ 

ّهات الإيديولوجيّ وج ّل بالتّ خلال كلامه المحم ّ اقد منفالنّ       قد ماهي إلا غزو ثقافيّ المناهج الحديثة في النّ  ة يرى أن 
ي عملت قرون طويلة على تدمير الوجود ة، "والتّ ة الاستدماريّ يحاول الغرب من خلاله تكريس سلطانه بمنطق القوّ 

ّ الفعليّ 
 
ّ. 4"ش يء، سواء كان ليبراليا أو ماركسيا، أو لا ي ّقافات الأخرى، وأعادت صياغتها ضمن منظور غربللث

مة درجة متقد ّ الإسلامي ّ –ّقائلا: "هل بلغ الواقع العربي ّ الإسلامي ّ ي يعيشها العربي ّاقد عن الأزمة التّ يتساءل النّ  ثم ّ    
ّ. وبهذا يمكن 5الي يمكن وصفه بواقع الأزمة؟"طور، ونجده اليوم يتراجع عن ذلك، وبالتّ من التّ  هيمنة  الإقرار أن 

ّالنّ  ّ موذج الغربي 
 
كان -ة الحديثة قديّ قاد ومقارباتهم للأعمال في ضوء المناهج النّ ة على دراسات النّ زعة الإيديولوجيّ والن

ّة.عام ّ ة والعربي ّخاصّ  ة في تحليل الخطاب الجزائري ّة العربيّ قديّ ؤية النّ ب الرّ وهذا ما غيّ  -اواضحا وجليّ 

 ة الوعي بإشكاليّ  - ب
ّ
 غة:المصطلح والل

ّ رّتكرّ     
 
ّساؤل حول إشكاليّ الت

 
في العصر  قدي ّالمعاصر، حيث حض ي المصطلح النّ  قد العربي ّغة في النّ ة المصطلح والل

ة يبني ا من شبكة مصطلحيّ ن أساسيّ المتكوّ  قدي ّا يقوم عليه المنهج النّ ه مرتكزا أساسيّ الحديث باهتمام بالغ، بعد ّ

ل لواقع ة به، فالمتأمّ ة الخاصّ قديّ دون تحديد المصطلحات النّ  قدي ّمنهج النّ للوعليه لا وجود   .عليها جهازه الاصطلاحيّ 
ّة، وهذا ما صنع إشكاليّ ة الغربيّ قديّ ة انفتحت على المناهج النّ يلاحظ فوض ى مصطلحيّ  قدي ّالخطاب النّ 

 
قة ة متعل

ّات صياغة المصطلح ووظائفه. بآليّ 

                                                           
قد العربي المعاصر - 1 ة المنهج في الن  قد العربي المعاصر والانفتاح على الآخر، الملتقى الوطني حول إشكالي   .20ص، عبد القادر طالب، الن 
ص  - 2 الح خرفي، في عوالم الن  ة، دار الأمير خالد، الجزائر، دط،  –محمد الص   .52، ص0211دراسات نقدي 
باعة، المجاهد الأسبوعي، الج - 3

 
ة للط سة الجزائري  ة، قراءات في الأدب الجزائري الحديث، المؤس  قدي  اني، أسئلة الكتابة الن  زائر، إبراهيم رم 

 .11، ص1550دط، 
ّ.10المرجع نفسه، ص - 4
فحة نفسها. - 5 ّالمرجع نفسه، الص 
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    ّ
 
ّقدي ّأساس الخطاب النّ  قدي ّل المصطلح النّ يمث

 
 ، وكل ّر معرفيّ اقد على تقديمه من خلال تصوّ ز النّ ، وهو ما يرك

ة م إضافة جديدة ذات قيمة معرفيّ معه، لا يمكن أن يقد ّ فاعل الحقيقي ّالتّ  لالة، ولا يتم ّخال من الد ّ ر معرفيّ تصوّ 
ّوعلميّ  ّ. تهبمصطلحيّ  ا اهتم ّرا معرفيّ اقد إذا نقل تصوّ النّ  ة، لذلك فإن 

اقد عندما يقوم بتحليل تلك المفاهيم، وذلك انطلاقا ي يقوم بها النّ ة التّ ات الفكريّ فاعل هو تلك العمليّ ونقصد بالتّ     
ّته الفكريّ من مرجعيّ 

 
ّقافيّ ة والث

 
ّي لها خصوصيّ ة التّ قافيّ ة، بالإضافة إلى بيئته الث تحقيق حداثة المنهج يكون  تها. كما أن 

ّ -المعاصرة دون وعي وتحليل  ةبنقل المفاهيم الغربيّ 
 
ّوهذا ما يؤك

 
سبة إلينا على د عدم وضوحها وتداخل معانيها بالن

ّالأقل.

    ّ ّ ويمكن القول إن  بعد، فهي في مرحلة  ة لم تعرف الاستقرارة العربيّ قديّ احة النّ المصطلحات المتداولة في الس 
ّا في ظاهرة تعد ّأن يظهر ذلك جليّ  جريب كما تعاني من كثير من الاضطراب والفوض ى. ويمكنالتّ 

 
-ة رجمات العربيّ د الت

ّ واحد. لمصطلح أجنبيّ  -مثلا

    ّ ّ قاد على الاختلاف الاصطلاحي العربي ّف النّ كما تأس  ّالد ّ الكبير، رغم أن 
 
ّغويّ لالة الل

 
 فاق.. فلابد ّة للإصطلاح هي الات

ّنسيق الاصطلاحيّ فكير في التّ التّ  ثم ّ -لاأوّ -صالح مع ذاته المعاصر التّ  اقد العربي ّعلى النّ  بعض  ، حيث شهدنا أن 
ّنا ثم ينبذه ولا يبقى وفيّ الباحثين يقترح مصطلحا معيّ  نتجت من  قدي ّأزمة المصطلح النّ  ا له، لذلك يمكن القول إن 

ّي يعيشها التّ الفوض ى التّ 
 
ّأليف والت

 
1ّفين أو الباحثين وهم ثلاثة أنواع:رجمة، وكذا ثقافة المؤل

  ّّل: ذو ثقافة أجنبيّ الأو
 
ّة.غة الأجنبيّ ة يقرأ الأدب ونقده بالل

 ّ
 
ّة.ونقده بالعربيّ  اني: ذو ثقافة مضطربة يقرأ الأدب الأجنبيّ الث

 ّ
 
ّالث: ذو ثقافة عربيّ الث ّبطرف. ة يأخذ من كل فن 

ّقد أدّ     
 
ّ والمشرق، كما فاوت بين المغرب العربي ّقافة إلى وقوع الاختلاف والتّ ى الاختلاف في الث الاختلاف وارد كذلك  أن 

... فإليك مثلا قدي ّة أو مذهبهم الأدبي والنّ ين أنفسهم في المصطلح ونظرتهم له من خلال ثقافتهم الخاصّ عند الأوروبيّ 
مزيين، كما تختلف ومانسيين مختلفة عن الرّ ين: فهي عند الرّ عند الغربيّ  ورة فهي عند العرب غيرهامصطلح "الصّ 

ّ ة أو ة، ذكرى لتجربة عاطفيّ ها "إعادة إنتاج عقليّ عريفات أنّ ا، أبرز التّ ة تأخذ تعريفا خاصّ مرّ  رياليين وكل ّعند الس 
ّ .2ة"رورة بصريّ إدراكي غابرة ليست بالضّ  قيقة وفهم ورة" الد ّمن فهم دلالة "الصّ  فلتحديد مصطلحها واستعماله لابد 

ّرة".وّي كانت سائدة حين ظهرت ألوان تلك "الصّ ة التّ وح الأدبيّ الرّ 

    ّ
 
ّ فظي ّإضافة إلى ذلك يبرز لنا الاشتراك الل

 
ّفي الل

 
غات المختلفة، كما يبرز غة المنقول عنها واختلاف المترجمين عن الل

ّ
 
ة أشياء. وهنا نستشهد بما قاله الباحث "رشيد ة ودلالة المصطلح الواحد على عد ّغة العربيّ هذا الاشتراك كذلك في الل

                                                           
ع العلمي، بغداد، دط،  - 1 قدي، منشورات المجم  ّ.02، ص0220أحمد مطلوب، في المصطلح الن 
ّ.01، صالمرجع نفسه - 2
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ّبن مالك": "ترجمة المصطلح  ّ يميائي ّفي الخطاب الس 
 
ّالمعاصر تت

 
ّسم بالاضطراب الذ

 
سالة ي الرّ وتلق ّ ي يحول دون بث

، وذلك ما سنراه مع 1"واصل العلميّ ي ينبغي أن ينبني عليها التّ ي في جميع الحالات إلى نسق الأسس التّ ة، ويؤدّ العلميّ 

ة..  كويني  ة الت  ّالبنيوي 

    ّ ّة "فحصا دقيقا للمصطلحيّ  كما يرى أن 
 
هي عميقة حالة الفوض ى  ة يكشف إلى حد ّقديّ راسات النّ رة في الد ّالمسخ

ّوالتّ  ّ هذا الاضطراب المصطلحيّ  ذبذب، لأن 
 
ّالذ ّ ي يعد  ّمة الغالبة في البحوث النّ الس 

 
ي هذا رع في تبنّ قدية صادر عن الش

ّيار أو ذاك، وعن غياب رغبة حقيقيّ التّ 
 
ّة في تمث ة" هذه الباحث "وهب روميّ . كما لاحظ 2ؤال"ل وفهم جوهر الس 

ّ
 
المضطرب، حيث غدا "الاضطراب في استخدام  وظيف الاصطلاحيّ الجديد، ومن التّ  قد العربي ّة للنّ اهرة المرضيّ الظ

ّ. 3المعاصر معاناة قاسية" قد العربي ّآفة فاشلة يعاني منها النّ  قدي ّالمصطلح النّ 

    ّ
 
، أجمعت معظمها على وضع معجم 4ة المصطلحإشكاليّ  قة بحل ّوقد سعى الباحثون لتقديم مقترحات متعل

ة، ويضع قواسم مشتركة ومقبولة من ة والجماعيّ د الجهود الفرديّ ، يوح ّقد الأدبي ّخاص بمصطلحات النّ  اصطلاحيّ 
ّقاد العرب. والتّ قبل المترجمين والباحثين والنّ  ة ة ترجمة الباحث العربي الحديث لا تقتصر على عمليّ مهمّ  أكيد على أن 

ّالمصطلح الأجنبيّ 
 
ّة وضع المصطلح الجديد..ى ذلك إلى عمليّ ما تتعد ّ، وإن

    ّ ّالإشكال النّ  عي لحل ّالس 
 
ة، وذلك عن طريق ة الأصليّ غات الأجنبيّ اجم أيضا عن ترجمة المصطلح من عدد من الل

ة الفعل تفتقد للمتابعة ذاتيّ ة قديّ ة النّ ة... وتبقى العمليّ مشترك، يعتمد على دلالة المصطلح المعرفيّ  عمل جماعيّ 

، ونذكر منهم الجزائري ّ قدي ّين في تحليل الخطاب النّ ادنا الجزائريّ من الإشارة إلى الجهود المعتبرة لنق ّ والوصاية، ولابد ّ
ّ"رشيد بن مالك" في قاموسه مصطلحات التّ  حمن الحاج صالح" في معجمه صوص، و"عبد الرّ للنّ  يميائي ّحليل الس 

ّ دالمعجم الموح ّ
 
 العربي ّ قدي ّة المصطلح في الخطاب النّ سانيات، و"يوسف وغليس ي" في كتابه إشكاليّ لمصطلحات الل

ّ. وغيرهم...الجديد.

د مصايف" و"صالح واد ك"عبد الله الركيبي" و"محم ّمع جيل الرّ  قد الجزائري ّويمكن أن نجمع بعض معالم النّ     
د ساري" و"عبد الملك ا مع "واسيني الأعرج" و"محم ّا، ثم سياقيّ وكلاسيكيّ ا قد الجزائري تقليديّ خرفي" حيث بدأ النّ 

ّمرتاض" وغيرهم، ونسقيّ  عيد ا مع "رشيد بن مالك" و"يوسف وغليس ي" و"أحمد يوسف"، و"عبد القادر فيدوح" و"الس 

 قدي ّاب النّ وتحليل الخط ص الأدبي ّجماليات النّ  رتاض" أيضا وغيرهم... للوقوف عندبوطاجين"، و"عبد الملك م

ّ.الجزائري ّ

                                                           
رديّ  - 1 ات الس  يميائي  مة في الس   .20، صةرشيد بن مالك، مقد 
ّ.21المرجع نفسه، ص - 2
قد الجديد، سلسلة عالم المعرفة، الك - 3 ة، شعرنا القديم والن   .12، ص1551ويت، دط، وهب أحمد رومي 
ة، عالم الكتب الحديث  - 4 راث نحو قراءة تكاملي 

 
قدي وقراءة الت وسع أكثر في المقترحات، يراجع: إبراهيم أحمد ملحم، الخطاب الن  للت 

وزيع، الأردن، ط شر والت 
 
 .120، 121، ص0222، 1للن
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    ّ ّة أخرى، وهي إشكاليّ راسات وتلك تبرز إشكاليّ ومن هذه الد 
 
ؤية واضطرابها، ب في غموض الرّ ي تتسبّ غة"، والتّ ة "الل

ّوفي هذا الصّ 
 
ّغة العربيّ دد تناول "واسيني الأعرج" مشكلة الل كائز الرّ  ة برؤية معاصرة طرح من خلالها قضايا تمس 

ّنت إشكاليّ ، ومن هنا تبيّ 1ةيّ ة الجزائرّالقوميّ 
 
المكتوب  ة، وماهية الأدب الجزائري ّغة الفرنسيّ ات أخرى كالكتابة بالل

ّ
 
ّغة الفرنسيّ بالل

 
ّة مثلا.ل أزمات أخرى كالهويّ ة. ما شك

    ّ
 
ّومهما شك

 
ّ عدد والاختلاف في حد ّات واختلفت، فهذا التّ غة من إشكاليّ لت الل

 
وما ، ل ثراء للأدب الجزائري ّذاته يمث

ّعلى النّ 
 

ّنوع رغم صعوبة المهم ّ مجاراة هذا التّ قاد إلا
 

ل الآخر والاستفادة من المفاهيم  بمحاولة تقبّ ة، ولا يكون ذلك إلا
ّة الحديثة.قديّ النّ 

  
ّ
 :الجزائريّ  قديّ إشكالات تطبيق المنهج في الخطاب الن

ّقاد الجزائريّ والوقوف عند بعض النّ ، الجزائري ّ قدي ّبعد تحديد بعض إشكالات المنهج في الخطاب النّ     
 
ين ين الذ

ّموذج الغربي ّنت هيمنة النّ . قد تبيّ قد، فسال حبرهم في مقاربتهم للخطاب الجزائري ّصالوا وجالوا في مجال النّ 
 
زعة ، والن

ّة العربيّ قديّ ؤية النّ د غياب الرّ ة المعاصرة، وهذا ما حد ّقديّ قاد في ضوء المناهج النّ ة في أعمال النّ الإيديولوجيّ   ة. كما أن 
ّة المصطلح وماهيّ الوعي بإشكاليّ 

 
ات أخرى غة المنقول بها أو المختارة، كان من عوامل ميلاد إشكاليّ ته وترجمته والل

ّ ّ.الجزائري ّ قدي ّت الخطاب النّ مس 

راسة التّ وسنحاول في هذا الجزء من الد ّ    
ّالمعاص قد الجزائري ّعرف على أكبر الإشكالات ظهورا في النّ 

 
قة ر، والمتعل

ّ...الجزائري ّ قدي ّبتطبيق المنهج في الخطاب النّ 

 المنهج بين الأحاديّ -أ
ّ
 ة وإشكاليّ عدديّ ة والت

ّ
 ب:ة المنهج المرك

ّة حالة من التّ ة العربيّ قديّ صعوباتها، عرفت الممارسات النّ  ة بكل ّي المناهج الغربيّ بعد تلق ّ    
 
، ركيب المنهحيّ داخل والت

قص من بين يديه ولا من خلف، وإذن، عف ولا النّ ، لا يأتيه الضّ شامل، إذ "لا يوجد منهج كامل، مثاليّ فلا وجود لمنهج 
ّفمن التّ 

 
قاد لا . وهذا ما جعل النّ 2ه هو وحده، ولا منهج آخر معه، مجدرة أن يتبع"عصب... منهج واحد على أساس أن

ة ؤية في قوله: "وانطلاقا من حتميّ ى هذه الرّ ك مرتاض" يتبنّ اقد "عبد الملدون بإجراءات المنهج وأدواته، فنجد النّ يتقيّ 

ّ
 
ة، أن طبيقيّ منهج إذا، ونجتهد أثناء الممارسة التّ  نا لا نستنيم، من حيث المبدأ، إلى أي ّانعدام الكمال في أي منهج، فإن

ّ ؤية لمنح العمل الأدبي ّنضيف ما استطعنا إضافته من أصالة الرّ 
 
ّالذ

 
ة، وشيئا من ة الإبداعيّ عيّ رّي ننجزه شيئا من الش

ّ فءالد ّ
 
ّ.3اتي، معا"الذ

                                                           
1 - ّ

 
ة الل وسع في القضايا أكثر، يراجع: واسيني الأعرج، إشكالي  ة جسور، الجزائر، العدد للت 

 
ة، مجل  12 -2غات في الجزائر، أزمة الإقصائي 

ّ.21، ص1551جانفي 
عري، ص - 2

 
يميائي للخطاب الش حليل الس   .10عبد الملك مرتاض، الت 

 .15، صالمرجع نفسه - 3
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ة، وبناء على ذلك ة المنهجيّ عدديّ المعاصر هو ما يطلق عليه التّ  قد العربي ّة المنهج في النّ ا زاد في تعميق إشكاليّ ومم ّ    

ّة تسميّ برزت عد ّ
 
ّالمتعد ّ -ركيب بين المناهج منها المنهج المتكاملات لهذا الت

 
المناهج  الجمع بين كل ّي يحاول د... الذ

ّ ّياقيّ الس 
 
ّعامل مع النّ ة في التّ سقيّ ة والن منهج أمر ضروري لتكتمل أدواته وليصبح أقدر على  "تهجين أي ّ صوص، وإن 

ّ. 1ؤية"العطاء والرّ 

ّ ص الأدبي ّابع من طبيعة النّ ة إلى الاختلاف النّ عدديّ ما أمكن إرجاع ظاهرة التّ وربّ     
 
المنهج، ي يمنحه له والمفهوم الذ

ّلّأ ّصوص الأدبيّ ة في النّ قديّ هات النّ وج ّ"تغاير المناهج واختلاف التّ  ن 
 

 اختلافا في تحديد ماهية ة ليس في جوهرهما إلا
ّ، كون النّ 2ص" وخصائصه ووظائفه""النّ 

 
الجهود، فالإشكال لا يكمن في  ب عليه كل ّي تنصّ ص العنصر البؤري الذ

ّص.بمنطلقاته، وحسن توظيف أدواته واستخراج مكامن النّ ذاته بل في درجة الوعي  المنهج في حد ّ

ّلحكاية حم ّ تفكيكي ّ ويرى الباحث "ثامر فاضل" نشازا في قراءته لكتاب "تحليل سيميائي ّ     ذلك  ال بغداد"، حيث إن 

ّ
 
هذا العمل د القراءة، وعن ص بتعد ّفه، ومنهج يفرض هذا المبدع على النّ جمع لما هو متباين، فمنهج لا حياة فيه لمؤل

ّتفكيكيّ  –ة يقول: "دراسة سيميائيّ 
 
جانس من الوهلة الأولى شاز وعدم التّ ة الواردة هي عنوان لكتاب يبدو عليه الن

ّ ّ وذلك لأن  ّ. 3ال والمدلول"بصفة الد ّ ة تعني بنظام العلامات، وتهتم ّيميائيّ الس 

ّفكيكيّ ا التّ أم ّ    
 
ّجاه التّ ة ف"جاك دريدا" نفسه وهو زعيم الات ها ة هي إساءة للقراءة إنّ فكيكيّ قراءاته التّ  فكيكي يعلن أن 

ّ.4صات الإنسان على النّ تحاول أن تفرض استراتيجيّ 

    ّ
 
ّركيب، إلى تبنّ يدعو "عبد الملك مرتاض" من خلال ميله إلى هذا الت

 
ي تنهض بة التّ ي قراءة حديثة وهي القراءة المرك

صوص ة، وهو يدافع عن اختياره بقوله: "وقد دأبنا في معاملاتنا مع النّ اجيّ ة والاستنتجريبيّ على جملة الإجراءات التّ 
ّحليليّ ي تناولتها بالقراءة التّ ة التّ الأدبيّ  ما المخامسة بين طائفة من عي إلى المزاوجة أو المثالثة، أو المرابعة وربّ ة على الس 

ّ
 
ّ ي لا تجتري بإجراء أحادي ّبة التّ المستويات باصطناع القراءة المرك مثل هذا الإجراء مهما يكن  في تحليل لنصوص، لأن 

ّكاملا دقيقا فلن يبلغ من النّ 
 
ّ. 5ما فيه" ل كل ّص المحل

ّح "عبد الملك مرتاض" بتبنّ لم يصرّ     
 
ّ ركيبيّ يه المنهج الت

 
ّإلا )معالجة  ردي ّ في كتابين وهما: "تحليل الخطاب الس 

ّسيميائيّ  –ة تفكيكيّ 
 
ّ(، وكتابه "شعريّ بة لرواية "زقاق المدق"ة مرك

 
ب لقصيدة ة القصيدة قصيدة القراءة )تحليل مرك

ّأشجان يمنيّ  ّ ة(. لكن 
 
ّالباحث قد اعتمد هذا الإجراء في كتب أخرى، حيث رك ة في كتابين فكيكيّ ة التّ يميائيّ ب بين الس 

ّة في كتب أخرى مثل "النّ ة الأسلوبيّ ي" و"ألف ليلة وليلة"، والبنيويّ -"أ من أين؟ وإلى أين؟ و"بنية الخطاب  الأدبي ّ ص 

ّ
 

ّ".عري ّالش

                                                           
عريّ - 1

 
يميائي للخطاب الش حليل الس   .01، صعبد الملك مرتاض، الت 

قافي العربي، لبنان/ المغرب، ط نصر حامد أبو زيد، مفهوم - 2
 
ص، دراسة في علوم القرآن، المركز الث  .15، ص0223، 1الن 

د  - 3
 
قاد المعاصرين، كتابات معاصرة، المجل  .02، ص1505، أذار 0، العدد 1ثامر فاضل، مقاربات الن 

 .05، صالمرجع نفسهينظر  - 4
5 - ّ

 
يميائي للخطاب الش حليل الس   .22عري، صعبد الملك مرتاض، الت 
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    ّ ي ة التّ قديّ حول اختياراته النّ  ة لطالما أثمرت في فتح نقاش نقدي ّة الجزائريّ قديّ مجهودات "مرتاض" في الحركة النّ  إن 

ّة وفكريّ ة نقديّ أحدثت ضج ّ ّة الجزائريّ قديّ احة النّ ة في الس 
 
ة راعي خصوصيّ ركيب المنهجي بما ية، حيث رسمت حدودا للت

ّ الإبداع الجزائري ّ
 
ّة الصّ ة الإجراءات المنهجيّ ي طالما ظلم ذعر تحت حج ّوالذ

 
ّارمة. والذ  ي طالما عاش تغييب الحس 

ّ
 
ة ة كبيرة في العمليّ ي أصبحت تولي للقارئ أهميّ ظريات الحديثة التّ النّ  ة، في ظل ّة الإبداعيّ ي ضمن العمليّ وقي والفنّ الذ
ّة. قديّ النّ 

 ة الإحصاء، الانطباعيّ إشكاليّ  -ب
ّ
 ة:قديّ ة والوفاء للأحكام الن

ّة المعاصرة في النّ قديّ من بين ما أدخلته المناهج النّ      ّ الجانب الإجرائي ّ قد الأدبي في ما يخص 
 
ي لقي هو الإحصاء، والذ

ّ ة... "إجراء موضوعيّ قديّ ة النّ اء إدخاله للعمليّ جدلا واسعا جرّ 
 
على مسار علمنة المنهج،  ارةخطوة جبّ  لمن شأنه أن يمث

ّي أثقلتها الأحكام الانطباعيّ ة التّ قليديّ فجوات المناهج التّ  قد تسد ّ
 
ة ما تلبث أن ة وما تمليه الخواطر من رؤى آنيّ اتيّ ة الذ

ّنقدا لاذعا، جرّ  قد الأدبي ّة في النّ . لكن من جهة أخرى لاقى إدخال هذه العمليّ 1د"تتبد ّ
 
 ة علىفته هذه العمليّ اء ما خل

ّقديّ راسة النّ الد ّ
 
ّ، من شأنها أن تحيل النّ الجماليّ  قدي ّوق النّ ة لكونه "مصادرة خطيرة للذ ة إلى ظاهرة علميّ  الأدبي ّ ص 

ّة، يستحيل إخضاعها إلى الضّ ة ونسبيّ ة كيفيّ ظاهرة فنيّ  - في جوهره -فسير، وهو ة التّ جامدة، أحاديّ   يّ بط الكم 

ّ
 
ّ.2ق"المدق

ّمن هذه العمليّ وهنا نتساءل ما الجدوى     
 

؟ وهنا يرى قدي ّاقد، وما علاقتها بالمنهج النّ ي يقوم بها النّ اقة التّ ة الش
ّالباحث "يوسف وغليس ي" في هذا الصّ  ض انطباع الخاطر في الإدراك ، قد يعوّ مهم ّ "الإحصاء مفتاح منهجيّ  دد أن 

ّ الموضوعيّ 
 
ّواهر الفنيّ لبعض الظ

 
د، بل ينبغي أن يتجاوزها إلى الحسابي المجرّ  يقف على عتبة الجرد ة، شريطة ألا

ّ
 
ّ. 3"وق الجماليّ تحديد دلالات ذلك، بما لا يقص ي تماما وظيفة الذ

نجد "عبد الملك مرتاض"، فالإحصاء عنده يساعد على  ن تطبيقا للإحصاء كإجراء نقدي ّقاد الجزائرييّ ومن أبرز النّ      

ّنة، ولكنّ ة معيّ قيقة لظاهرة أدبيّ الحصر والملاحظة الد ّ ّ الإحصاء لن يكون في كل ّ ه آمن بأن 
 
ل منهجا الأحوال صالحا ليمث

ّ قاد "مرتاض" كان في غنى عنه، وهو ما جعله "من أكثر النّ  سليما... وفي هذا يرى الباحث "يوسف وغليس ي" أن 

ّ
 
هم إفادة منه وسقوطا في ته، إن لم يكن أكثرهم على الإطلاق، وهو من أكثرّذا به وبنفعيّ المعاصرين كلفا بالإحصاء وتلذ

ّ.4أخطائه"

ّ
 

ّقاد الجزائريّ  واحد من بين النّ و ما "عبد الملك مرتاض" إلا
 
ة في تطبيقاتهم للمناهج ة الإحصائيّ ين مارسوا العمليّ ين الذ

ّقديّ النّ 
 

ّة المعاصرة على غرار سامية راجح، عبد الحميد بوزوينة، وعلي ملا ح حجم حي، رابح بوحوش... وبهذا يتوض 
ّالمعاصر.  قد الجزائري ّي وقع فيها النّ ، والتّ قد الأدبي ّة في النّ ة الإحصائيّ ي أدخلتها العمليّ ة التّ الإشكاليّ 

                                                           
ّ.122ص ،قدي عند عبد الملك مرتاضيوسف وغليس ي، الخطاب النّ  - 1
ّ.122، صالمرجع نفسه - 2
 .121المرجع نفسه، ص - 3
ّ.122، صالمرجع نفسه - 4
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ات ظريّ قد قبل بروز النّ ة فقد كانت صفة بارزة من صفات النّ قديّ ة وإطلاق الأحكام النّ ا بخصوص الانطباعيّ أم ّ    
ّقديّ والمناهج النّ 

 
يغة ذات طابع الحكم على الآثار ملتصقة بالصّ  اقد الأدبي ّة النّ مهم ّ تة الحديثة والمعاصرة، فظل

ّ..اا أو إيديولوجيّ ا أو أخلاقيّ ا، سالبا أو موجبا، فنيّ ا أو تقويميّ ة، مهما كانت طبيعة هذا الحكم تقييميّ الأدبيّ 

ّلاحيّ اقد الصّ فكانت "للنّ     
 
ّشريع والتّ ة القصوى في الت

 
ة كيفما كان ارمة والأحكام اليقينيّ وائح الصّ نفيذ بإصدار الل

ة، دكتاتورا في مملكة الأدب!، وحاكما بأمر الأدباء قليديّ ة التّ ظريّ اقد في إطار النّ النّ  طابعها أو مصدرها، وقد ظل ّ

ّ يفاضل بينهم كيفما يشاء، فيرفع هذا ويضع ذاك، وظل ّ ي تبوئ صاحبها أسمى ة التّ حريّ )حكم القيمة( تلك العصا الس 

ّ.1هبة في نفوس الآخرين )فالعصا لمن عص ى(!"ب، وتثير الرّ المرات

ة من تلك ة، فلا تكاد تخلو دراسة نقديّ خلي عن الانطباعيّ ة التّ قديّ ون في ممارستهم النّ قاد الجزائريّ لم يستطع النّ     
د قارئ، فصار اقد مجرّ النّ  ي جعلتة المعاصرة، التّ قديّ ي مقولات المناهج النّ ة مهما زعم أصحابها بتبنّ الأحكام الانطباعيّ 

ّ ّ الحق 
 
ّله في أن يحل ّل ويفس  ّر ويؤو  ة لالة المعياريّ فه في الحياد المطلق عن الد ّتطرّ  ل بدون أن يطلق أي حكم، "ولكن 

ّة جعل المناهضين لمناهجه الحداثيّ قديّ ة النّ للعمليّ 
 
ة هذه المناهج وجدواها ويعيرونها في مشروعيّ  - أصلا –ون ة يشك

ّانعدام الحا ّ... 2ة"قديّ ة النّ س 

ّة نتاجا لفلسفات وعقائد وإيديولوجيّ كانت المناهج الغربيّ     
 
ّات، فهي تمث

 
ل أولى ل حضارة الآخر، وهذا ما شك

ة، لما عرفه الباحثون من الغموض وعدم خاصّ  ة، والجزائري ّعام ّ وائي العربي ّة لتحليل الخطاب الرّ ات المنهجيّ الإشكاليّ 
ّالنّ  قدي ّة المصطلح النّ ة. بالإضافة إلى إشكاليّ ة والفلسفيّ المعرفيّ اتها الإدراك لخلفيّ 

 
رجمة، وغياب اتجة عن فوض ى الت

ّ ّالمعاصر.  قد الغربي ّدة لمصطلحات النّ ى ترجمة مناسبة وموح ّي تتبنّ ة التّ سات العربيّ الآليات والمؤس 

ّكما أدرك النّ     
 
ّيا النّ ه لا وجود لمنهج شامل له القدرة على كشف خباقاد أن اته ، والوقوف عند جماليّ ص الأدبي 

ّة، وذلك لافتقاره للتقنيّ صيّ النّ 
 

ي الباحث "عبد الملك مرتاض" ليل على ذلك تبنّ ص. والد ّزمة لمقاربة هذا النّ ات اللا

ّ
 
إضافة قاد العرب المعاصرون.. كما انتهج نهجه بعض النّ  –وقد سبق ذكرها  -ة ة دراسات نقديّ في عد ّ ركيب المنهجيّ للت

ّإلى هذه الإشكاليّ 
 
ّة وإشكاليّ زعة الإيديولوجيّ ات نذكر الن

 
ّ. قد والإبداع الجزائري ّي هيمنت على النّ غة التّ ة الل

    ّ زه من خصائص اكتسبها ، بما يميّ يتلاءم وطبيعة الإبداع الجزائري ّ لاحظنا عدم القدرة على بلورة منهج نقدي 
ّة المنهج النّ صوص، إلى جانب إشكاليّ زته عن غيره من النّ ة ميّ ة وغربيّ مات وروافد عربيّ نتيجة مقوّ 

 
مت قدي، تعظ

ّنتيجة تعد ّ -كما ذكرنا سابقا  -ة المصطلح إشكاليّ 
 
ة عدم وجود هيئة مختصّ  رجمة وعدم ملاءمتها أحيانا، ثم ّد الت

ّ
 
ّ..قدي ّفاق على وضع المصطلح النّ بالات

                                                           
قدي عند عبد الملك مرتاض - 1 ّ.53، صيوسف وغليس ي، الخطاب الن 
ّ.51ص، المرجع نفسه - 2
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إلى  قد الأدبي ّفقد حاول هؤلاء الباحثون الوصول بالنّ ، هذا المجالين في قاد الجزائريّ دون إغفال جهود بعض النّ      

زت الممارسات ي طالما ميّ ة التّ ة والانطباعيّ قد من طابع العفويّ ات تخرج النّ وآليّ  مصاف العلم، عن طريق ضوابط
ّي أفقدت النّ ة التّ سوم البيانيّ ة، وغيرها من العلوم كالإحصاء والرّ قديّ النّ  ّ.لجماليّ ا قد والأدب الحس 

ّة أمر ضروري ّوالعودة إلى الأصول المعرفيّ      ّ ، لأن 
 
ّمان الحقيقي للتّ ة معناه الضّ ر تلك الأصول المعرفيّ توف ليم طبيق الس 

ّ منهج فكري ّ للمنهج على الخطاب. فأي ّ
 

ّ وله أصول معرفيّ إلا
 
ّة انبثق منها، وكل  ظري ّهناك فرق بين المنهج النّ  نا نعلم بأن 

ّطبيقي ّوالمنهج التّ  ّالأوّ  ، وأن  ّة والفكريّ س من خلال المقولات الفلسفيّ ل يتأس 
 
قافة، ة الواعية بحركة الحضارة والث

ّ وبالإنسان وما يصدر عنه، وبذلك فهو خلاصة جهد فكري ّ
 
اته ي تقوم عليها آليّ ف، له أصوله ومصادره التّ مكث

ّومقاصده.

ّأم ّ    
 
ّا الث

 
ة، وإن كان صوص الإبداعيّ ة تساعده في تحليل النّ من أدوات إجرائيّ ل ره له الأوّ اني فوجوده مرتبط بما يوف

ّة التّ ر بتلك الأدوات الإجرائيّ يحتاج لفهم وتبصّ 
 
ّي يستعملها. ويترت سابق،  ظري ّالعلم بالمنهج النّ  ب عن ذلك أن 

ات بنائه ومقاصد في فهم آليّ  تهاوأهميّ  نظيري ّة للخطاب التّ ات الخفيّ ة معرفة الخلفيّ لاحق، وهنا تبرز إشكاليّ  طبيقي ّوالتّ 
ّا. ضروريّ  أسيس يّ مصطلحاته، وعليه يصبح المنهج التّ 

ةعاء معرفة المفلا يمكننا إدّ       قدي  ّة التّ ونحن نجهل الأسس المعرفيّ  ناهج الن  بب في وجودها، فالمنهج ي كانت الس 
ّ أسيس يّ التّ 

 
، وبذلك يكشف عن أمور الجزائري ّ قدي ّالنّ طبيق ة للتّ ئ الأرضيّ نظير، وييّ ي يكشف عن بواطن التّ هو الذ

قدي ّت غائبة عن الباحثين في الحقل الكثيرة كان ّ.ن 

    ّ
 
ّقليل من هذا النّ قص، ولأجل التّ عرضة للنّ  منهج سيظل ّ ه "لا وجود لمنهج كامل، وكل ّونعود ونقول إن

 
ي قص الذ

ّيعتري المنهج الواحد، لجأ إلى البحث )عبد الملك مرتاض( عن "منهج م
 
1ّب""رك  عربي ّ ، محاولا إرساء منهج نقدي 

ّ ّعة من لدنه الغرض إثراء النّ بإجراءات مبتكرة، أو موس  والإحاطة بكل جوانبه.  داعيا إلى تجديد مناهج  الأدبي ّ ص 
ّالنّ  ّ قد العربي 

 
ّ..راءة الأدب العربي قديمه وحديثههدفه ق عربي ّ جاه نقدي ّالقديم والمساهمة في بلورة ات

ّة مركبّ من وراء لهج "مرتاض" وراء ابتكار منهج أو بالأحرى طرائق منهجيّ والغاية     
 

ديد إلى ابتكار ة، هي ميله الش
ّة النّ ة تتلاءم وخصوصيّ مناهج عربيّ  المنهج  ة بمقدار لتطوير نفسها وعليه فيظل ّ، ونأخذ من الحداثة الغربيّ العربي ّ ص 

ّ المبتكر "عربي ّ
 
ّالذ ّ.2الإشراقة" قل، عربي ّالصّ  وق، عربي 

    ّ اتها من دة تختلف في تقنيّ ة معق ّة، تبقى عملية معرفيّ صوص الإبداعيّ ة للمناهج على النّ ات الإجرائيّ تطبيق الآليّ  إن 
ّفات التّ ا بالصّ وائي غنيّ ص الرّ ة، ويبقى النّ قديّ ة وثقافته النّ باحث لآخر حسب قدراته القرائيّ 

 
ل حقلا ي تجعله يمث

ّناته. ة تحيط بكل مكوّ ة منهجيّ ات نصيّ حليل وفق آليّ اوله بالتّ ا، لذا أمكن تندلاليّ 

                                                           
قدي عند عبد الملك مرتاض، ص - 1 ّ.101يوسف وغليس ي، الخطاب الن 
عري، ص - 2

 
يميائي للخطاب الش حليل الس   .12عبد الملك مرتاض، الت 
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فق على توظيف مصطلح واحد لمفهوم واحد            ة تت   Structuralismeوينبغي الإشارة قبلا إلى أن  الأبحاث الغربي 

Génétique  كوين، فمفهوم
ّ
ة  الت اريخ، فالجدلي  ؤية الت  لة في  : الإبداع، الر 

 
ة المتمث  بتحر ك عناصر الجدلي 

 
ق إلا لا يتحق 

 بالبحث عن 
 

ر كعمل ذاتي  إلا كوين أي أن  العمل الإبداعي  لا يفس  ق صفة الت  ي تحق  القائمة بين هذه العناصر هي الت 

كوّ نقيب عنها، تنشأ صفة الت  ي يتماهى وراء الإبداع من حي  هو عناصر تماثله مع الواقع وبالت 
 
ي كانت العامل الذ ين الت 

ّرؤية وشكل .

وا على      قاد والباحثين العرب المشتغلين في هذا الحقل المعرفي  لم يستقر  ة المصطلح نفسها حيث إن  الن  تطرح إشكالي 

راتهم للمفهوم والمصط كر، ولعل -لح توظيف مصطلح واحد، هو ما يعكس تباين مواقفهم واختلاف تصو 
 
كما سبق الذ

ة. ينامي  ة الد  ة، والبنيوي  ركيبي 
 
ة الت ة، البنيوي  وليدي  ة الت  ة، البنيوي  كويني  ة الت  ّالمصطلحات الأكثر شيوعا لديهم هي: البنيوي 

رات للمنهج وهو ما انعكس كذلك      صو  ة أعمق وأخطر وهي تباين المفاهيم والت  ة المصطلح من إشكالي   تنبع إشكالي 

ركيب ..
 
وليد ، والت كوين يختلف عن مفهوم الت  ة أيضا، فمفهوم الت  ّعلى قراءتهم للن صوص الأدبي 

ة      د مفهومه للبنيوي  ه لم يحد 
 
ة(، فإن عر المعاصر في المغرب ) مقاربة تكويني 

 
د بنيس في كتابه )ظاهرة الش أما محم 

عريف بالمنهجين الاجتماعي  ا ز على الت 
 
ة ورك كويني  ره الت  كوين كما تصو  ، دون التزام بمفهوم الت  كلاني 

 
لجدلي  والبنيوي  الش

ة. كويني  ة الت  ّغولدمان، أو التزام بتطبيق البنيوي 

رات غولدمان      لا تصو 
 
ة متمث كويني  ة الت  ام مصطلح البنيوي  ف محمد عز 

 
( يوظ وائي  في  كتابه )فضاء الن ص الر 

ه مع ذلك يستعمل مص ة، ولكن  ظري  ه لم الن 
 
ا، إلى جانب أن د الباحث اصطلاحي  ا يدل  على ترد  ة  مم  وليدي  ة الت  طلح البنيوي 

ة . طبيقي  ة الت  كويني  من ناحية الجوانب الإجرائي  ا للمنهج الت  ّيكن وفي 

ونس ي  طاهر لبيب    ة أيضا الباحث الت  كويني  ة الت  ف مصطلح البنيوي 
 
ّ يوظ ا الغزل العربي   ضمن دراسته سوسيولوجي 

عر العذري نموذجا( ، وأيضا حميد لحميداني 
 

وائي  واّلإ)الش قد الر  ف باحثون ضمن كتابه )الن 
 
يدولوجيا(. كما يوظ

ة ومنهم سمير  سعيد حجازي و يمنى العيد، ومدحت الجيار ورفيق رضا صيداوي،  وليدي  ة الت  آخرون مصطلح البنيوي 

ّوغيرهم...

وري  جمال شح     اقد الس  ه جاء كتاب الن 
 
 أن

 
ة )دراسة في منهج لوسيان غولدمان(، إلا ركيبي 

 
ة الت يد بعنوان البنيوي 

ح لنا موقفه من  راسة دون أن يوض 
ة في متن الد  ركيبي 

 
ة الت ة إلى جانب مصطلح البنيوي  كويني  ة الت  ف مصطلح البنيوي 

 
يوظ

ظريّ  ا يستعمله سمير حجازي في كتاب الن  ة ومصطلحاتها الحديثة.المصطلحين، وهو استعمال محدود جد  ّة الأدبي 

ة اعتمدت )     ة العربي  قدي  راسات الن 
كوينيّة(نخلص إلى أن  الد 

ّ
ها لم  البنيويّة الت ة حديثة لكن  بوصفها مقاربة نقدي 

قاد أربعة مصطلحات منها ما هو شائع كمصطلحي   ف الن 
 
فق على مقابل للمصطلح ، فقد وظ وليدتت 

ّ
كوين والت

ّ
، الت

يوع وهو ومنها من 
 

ق معيار الش ركيبيّة والدّيناميّةلم يحق 
ّ
ط الآتي:  الت

 
ّ، ويمكننا جمع وتلخيص ما سبق ذكره في المخط

ّ
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ّ

ّ

قد والفلسفة     ة، فيما في ذلك الن  ز هذا المنهج مرونته الكبيرة، إذ يحتضن جميع أنواع الفنون الأدبي  ، إن  أهم  ما يمي 

ي المنهج كما  ة تلق  ي حالت ترتبط إشكالي  ة، الت  ة والفلسفي  رات الفكري  صو  قد الجزائري  بغياب الت  كويني  في الن  البنيوي  الت 

رجمة .
 
ة، إضافة إلى ضعف الت قاد مقولاته ومفاهيمه الأساسي  ل الن 

ُّ
 دون تمث

ةونشير هنا إلى أن       ة، هو نتيجة طبيعي  قدي  قاد والباحثين في تطبيقاتهم الن  قيقة  ارتباك كثير من الن  للقراءات غير الد 

ات المنهج. لهم لفرضي 
 
ة، وعدم تمث قدي  ة والن  اته الفكري  ّللمنهج في أصوله ومرجعي 

ة لروح  المنهج       كويني  فهما وتفسيرا، منها القراءات الوفي  ت المنهج البنيوي  الت 
 
ي تبن ة الت  قدي  تفاوت القراءات الن 

ة ، بش  ات الغولدماني  ي وللمفاهيم والآلي  ار.. ومنها القراءات الت  ين صدار، ومختار حب  يء من المرونة كدراسات نور الد 

ات من مناهج أخرى دون إقناع، كما هو الحال مع عمر عيلان.   حاول أصحابها استعارة مفاهيم وآلي 

عوة إلى تأسيس مشروعهذه الدراسات توص ي      ، والد  كويني  ل بالمصطلح البنيوي  الت  كف  نقدي  شامل،  بضرورة الت 

ة حديثة  ة منهجي  قدي  وفق أدوات إجرائي  راث الن 
 
ة، والاستفادة من إنجازات الت يجمع بين الاغتراف من أصول غربي 

ة. ارمة للن صوص الإبداعي  ة الص  اتها وتقف على المعالجة التطبيقي  ة بجمالي  دة بين الباحثين تتناول الأعمال الأدبي  ّوموح 

قد العربيّ : 10المحاضرة رقم 
ّ
كوينيّة في الن

ّ
 تطبيقات البنيويّة الت

عر
ّ

 الجزء الأوّل: تجربة "محمّد بنيس" .. الش

ّ "د بنيسمحمّ "ن بيّ      ّمة المنهجيّ في المقد 
 
ّ كوينيّ التّ  ه اعتمد المنهج البنيوي ّة أن

 
ي ة التّ روريّ ه يرى فيه الأداة الضّ لأن

ّ
 
حيث  ،على منهج القراءة ة كجواب مركزي ّكوينيّ ة التّ بالبنيويّ  فقد اقتنع ،ةمقاربة علميّ  ص الأدبي ّنه من مقاربة النّ تمك

ّإ ّبنيويّ  ،ةقراءة علميّ  كل ّ ن 
 
ّللنّ  ،ة تكوينية جزءا من  والإبداعما دام الفكر  ،من داخل المجتمع يجب أن تتم ّ ص الأدبي 

ّ..ةالحياة الاجتماعيّ 

ةينامي ةالد البنيوي   

•   سمير حجازي

  ةركيبي ةالت لبنيوي ا

•   يدجمال شح  

ةوليدي ةالت البنيوي   

•   يمنى العيد

•   صلاح فضل

•   وجابر عصفور

ةةالتكويني البنيوي   

•   د بنيسمحم  

•   د عزاممحم  

•  طاهر لبيب 

•   حميد لحميداني
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    ّ
 
ّ محمد بنيس ديؤك ّ ّلا ينحصر في المنهج البنيوي ّ على أن 

 
ّ ،كلدراسة المضمون دون الش

 
ه يعتبره المنطلق بل إن

ّ ،الأساس لدراستهما له أي انطلق من المعلوم  ،البنية العميقة ما بعد فية ليحفر فيطحيّ انطلاق الباحث من البنية الس 

ّالي تحكم للكشف عن القوانين التّ  المجهولّ إلى ن مفهوم تشومسكي لهذين بعيدا ع ّوالعميقة للمتن ،ةطحيّ بنيتين الس 

ّالمصطلحين.

ّ -يّ بيانه المنهج-حاول محمد بنيس في      ة لمقاربة كوينيّ ة التّ ي دفعته إلى اختيار البنيويّ ة التّ راته المنهجيّ م مبر ّأن يقد 

ّ
 
ّالظ

 
ّ)ة فذكر منها انغلاق البنيويّ ، ة المعاصرة في المغربعريّ اهرة الش

 
ّالا ا جعل بعضممّ  ،على نفسها (ةكلانيّ الش

 
جاهات ت

ّة ترفض الانسياق وراءها. قديّ النّ 

    ّ ّ غير أن  ّالبنيويّ )الباحث أسهب في القول عن المنهجين  ما يلفت الانتباه أن 
 

ا مم ّ (الجدليّ  الاجتماعيّ )و (ةكليّ ة الش
ّ ل وهلةيعطي الانطباع لأوّ  ّ"مقاربة  أن 

 
ّظاهرة الش وكان  ،ذكرهما الفعر المعاصر في المغرب كانت في ضوء المنهجين الس 

ّ ة بوصفها المنهج المركزي ّكوينيّ ة التّ يخوض الباحث في عرض البنيويّ  أنمن المفروض 
 
الاعتماد عليه في بح ي صرّ الذ

ّ.هذه المقاربة

ّإومن هنا نقول ّ    ّّ ّ ّفي المنهجين الباحث رأى منهجيّ  ن  ّ البنيوي 
 

 بديلا عن المنهج البنيوي ّ الجدليّ  والاجتماعيّ  ّكليّ الش
ّيؤمن قطعا  الجدليّ  ار الاجتماعيّ اختيار التيّ إن  ّ، لما أقر  نفسه د بنيسمحم ّ وهذا ما يؤكده كوينيّ التّ   حليل داخليّ التّ  بأن 

، للعمل  ّة. ؤيص أي الكشف عن الرّ ة للنّ لالة المركزيّ القبض على الد ّ إلىلن يوصلنا الأدبي 

ّأب ّويعتقد صادقاّ    ّ ن 
 
ّالط

 
قة ذي آفاق ضيّ  ،د تحليل وصفي ّمجرّ  إلى قد الموضوعيّ النّ  ّلّة تحوّ والبنيويّ ة كلانيّ رائق الش

ّلا تستوعب ما يتحرّ 
 
ّ..ةغويّ ك خلف البنيات الل

ّ وإذا كان المنهج الاجتماعيّ     
 
ّأوّ (الةالبنية العميقة الد ّ)ن الباحث من القبض على لم يمك ّ المنهج البنيوي ّ ن 

 
لا  كليّ الش

ّاستيعاب البن على يساعد
 
ّ، ة غويّ يات الل ّ فإن  ّ الباحث يوهمنا بالفهم بأن   بيل الموصل إلى برّ الجمع بين المنهجين هو الس 

ّ .الأمان

ّ "ولدمان"غوإن كان قد أشار إلى بعض مبادئ      ّالتّ  المنظور الاجتماعيّ  فإن   كان المهيمن على المنظور البنيوي ّ قليدي 
ّ ،كوينيّ التّ   وهذا ما كشف عنه أيضا الباحث المغربي ّ .د الموقفكان سيّ  لفيق المنهجيّ التّ  ما يعطي الانطباع على أن 

ص ي تقود النّ ة التّ ة العام ّنوع من الفصل بين الجدليّ  إلى دفع الباحث لفيق المنهجيّ هذا التّ " لما أبان أن  محمد خرماش"

ّمن الخارج. 

ّ ّة التي تقود قوانينهة الخاصّ والجدليّ      ّة، اخليّ الد  ّ "ولدمان"غة م الكتابة متناسيا في ذلك نظريّ عال وتمس  كل  في أن 

ّ هو سيرورة تبنين داخليّ 
 
ّفي الت

 
ّل نحو درجة عالية من التّ شك

 
ل وعي المجموعة جانس والتآلف في بلورة رؤية للعالم تتمث

ّالتّ ، ةالاجتماعيّ 
 
هاية. في والمبدع الحقيقي ّ، اات الفاعلة جدليّ ي هي الذ ّالن 
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ّ جصل بالمنهأخرى تتّ وهناك مسألة ّ   
 
ده بما هو منظومة متكاملة من مبادئ وهي عدم تقيّ ، د بنيسمحم ّ ي اعتمدهالذ

ة،ومفاهيم وأدوات  ّ لهماأوّ "، غولدمان"وإن كان الباحث قد أشار إلى مبدأين من مبادئ  إجرائي  ل في تأم ّ ّكل ّ أن 

ّ ،ة يحدث لا من خارج المجتمعالإنسانيّ  ّالعلوم ّ ل جزءأمّ هذا التّ  بل إن 
 
ّة لهذا المجتمع . قافيّ من الحياة الث

ّ وثانيها، ومن خلالها الحياة الاجتماعية العامة     ّ تكوينيّ  علم اجتماع جدليّ  ة لكل ّالفكرة الأساسيّ  أن  الأفعال  هي أن 

ة  .جماعيّ  هي أجوبة شخص فردي ّ الإنساني 

ةة من قائمة المصادر والمراجع العربيّ  نستدل ّّّّّ ره ق تصوّ لم يعم ّ د بنيسمحمّ أن  تة في خاتمة البحث المثبّ  والأجنبي 

ّكوينيّ في دراسته المنهج التّ  المنهجيّ 
 
ّالأساسيّ  ّلكثير من المفاهيم إهمالهد بوضوح أسباب . وهذا تفسير يؤك

 
رة ة المؤط

ة، ة للمنظومة المنهجيّ  كويني  ّالت 
 

الفلسفة والعلوم وهو ) "ولدمان"غ مرجعا واحدا من مراجع فلم يذكر الباحث إلا

 ..ة(الإنسانيّ 

ي التّ  ّحيث انطلق من مرحلة )الفهم( "ولدمانيغال"ل المنهج اأن ينسج منهجه على من منوّ د بنيسمحم ّ حاولّّّّ

ّ ّتجس 
 

ّ ،ة مستوياتالمعاصر في المغرب في عد ّ عري ّدت في تحليله للمتن الش ّطحيّ فقرأ البنية الس 
 

قراءة  عري ّة للمتن الش
ّ إلىليصل ّ،ة (ة دلاليّ ة لسانيّ وضيّ عرّ) ةلغويّ  ّأي التّ  ة (الة )البنية الجزئيّ الوحدات الد 

 
ساعا من دمجها في بنية أكثر ات

ّأوكما هو واضح (، ؤية للعالمالرّ )ي اعتبرها الباحث في منزله و)البنية العميقة( التّ الأولى،  الباحث انطلق من المعلوم  ن 

ّ..ليقف عند ما هو مجهولّ

ّ على يدل ّل ّ[ي اصطلح عليها الباحث ]خارج داخليّ فسير التّ مرحلة التّ ا أم ّّ ّّ
 
ّبنية أكثر ات

 
ص حيث النّ ، انيةساعا من الث

ّ
 
ولكن هذا الخارج  ،ونحصل من خلاله على مستويات من علاقات الاختلاف والائتلاف إلغاؤه،ي يستحيل الغائب الذ

ّ اخليّ الد ّ
 
ّ ّّّّّأيضا.ن للمت الجدليّ  ل في البعد الاجتماعيّ يتمث

ّل إويمكن القوّّ  ّ ّ د بنيسمحم ّ ن 
 
ّالفهم والتّ  ة في مرحلتيّ ته المنهجيّ قد وجد ضال

 
ّفسير الل

 
ز عليهما بوصفهما تين يرك

 ،تين في منظومتها المتكاملةأكثر منهما مفهومين أو مقولتين تأسيسيّ ، ةكوينيّ ة التّ ين في تطبيقات البنيويّ ضروريّ  إجراءين
ّوربّ 

 
ّ".الإله الخفيّ في كتابه " "ولدمان"غنسج على منوال  له المنهجيّ ما كان تمث

عر المعاصر في المغرب 
 

د بنيس في كتاب ) ظاهرة الش ة( كالآتي:  -ويمكننا تلخيص تجربة محم  ة تكويني  ّمقاربة بنيوب 

ة لمقاربة كوينيّ ة التّ اختيار البنيويّ ي دفعته إلى ة التّ راته المنهجيّ م مبر ّأن يقد ّ -يبيانه المنهج-في  د بنيسحاول محم ّ    

ّ
 
ّالظ

 
ّ)ة فذكر منها انغلاق البنيويّ ، ة المعاصرة في المغربعريّ اهرة الش

 
ّا جعل بعض الاممّ  ،على نفسها (ةكلانيّ الش

 
جاهات ت

ّ.ة ترفض الانسياق وراءهاقديّ النّ 

ّ د بنيسمحم ّ يؤكد     كوينيّ  المنهج البنيوي ّ على أن  ّ ّلا ينحصر في الت 
 

ّ ،كلدراسة المضمون دون الش
 
ه يعتبره بل إن

ّ.المنطلق الأساس لدراستهما له
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ّ ّفي المنهجين لباحث رأى منهجيّ ل     ّ البنيوي 
 

وإذا كان ، كوينيّ التّ  بديلا عن المنهج البنيوي ّ الجدليّ  والاجتماعيّ  ّكليّ الش

ّ المنهج الاجتماعيّ 
 
ّأوّ(، الةية العميقة الد ّالبن)ن الباحث من القبض على لم يمك ّ المنهج البنيوي ّ ن 

 
 على لا يساعد كليّ الش

ّ
 
ّ، ةغويّ استيعاب البنيات الل ّ فإن  ّ الباحث يوهمنا بالفهم بأن   .الأمان بيل الموصل إلى برّ الجمع بين المنهجين هو الس 

ّ جصل بالمنهوهناك مسألة أخرى تتّ    
 
ده بما هو منظومة متكاملة من مبادئ وهي عدم تقيّ  د بنيسمحم ّ ي اعتمدهالذ

ة.ومفاهيم وأدوات  ّإجرائي 

ي التّ  ّحيث انطلق من مرحلة )الفهم( "ولدمانيغال"ل المنهج اأن ينسج منهجه على من منوّ د بنيسحاول محم ّ    

ّ ّتجس 
 

ها الباحث في ي اعتبرّو)البنية العميقة( التّ ، ة مستوياتالمعاصر في المغرب في عد ّ عري ّدت في تحليله للمتن الش

ّ.(ؤية للعالمالرّ )منزله 

قد العربيّ 11المحاضرة رقم 
ّ
كوينيّة في الن

ّ
 : تطبيقات البنيويّة الت

اني: نموذج "يمنى العيد" 
ّ
عر.. الجزء الث

ّ
 الش

ّي يكتسبها كتاب النّ ة التّ غم من الأهميّ على الرّ     
 
ص(،  "يمنى العيد"ة بنانيّ اقدة الل بالمنهج عريف في التّ )في معرفة الن 

ّ البنيوي ّ
 

ّولدمانيغال والمنهجيّ  يّ كلالش
 

ّ ، إلا ّ إلىمنظورها لهذا الأخير لم يرق  أن 
 
. فكان  طبيقي ّوالواقع التّ  ظري ّموح النّ الط

ّ"بين المنهج  تداخلّا في عرضها المنهجيّ 
 

ولا يدري القارئ إن "، كوينيّ التّ  البنيوي ّ"والمنهج  "الاجتماعيّ "والمنهج  "كليّ الش

ّكانت ال
 

ّين. ين الجدليّ أم من الاجتماعيّ  ،نيكوينيّ ين التّ ن أم من البنيويّ كلانييّ باحثة يمنى العيد من الش

    ّ
 
ة ظريّ اقدة النّ عدم وضوح رؤية وأهداف النّ ونرجعه إلى  ةتا لهذه الخلخلة المنهجيّ ويمكن أن نجد تفسيرا ولو مؤق

ّ، ةطبيقيّ منها والتّ  ّوهي التّ ، قمسبّ  ر منهجيّ لم تخضع لتصوّ ي طبيعة الكتاب نفسه والتّ  كما أن 
 
ابع ي طبعته بهذا الط

ّ
 

ّلّأ ،منهجيّ اللا راسة ن 
ّ الد  ّ.. راتصوّ والتّ  الأهدافة واضحة سة على رؤية منهجيّ في أساسها لم تكن مؤس 

ّ يمني العيد أعلنت :ظري ّعلى المستوى النّ     
 
ا في مفاهيمه وأدواته يكون ماركسيّ  أني تحرص عن منهجها الذ

ها ةجرائيّ اّلإ حت أن  ( في خطوطه العريضة ار أي )الماركس يّ ص انطلاقا من هذا التيّ العمل على النّ ارت اخت، حيث وض 

، محاولة ز بها الأدبالتي يتميّ  ،ةة والبنية الفوقيّ حتيّ لعلاقة بين البنية التّ لفي مفهومه   الفكر الماركس يّ  إلىواستنادا 
ّالنّ  ما هو طموح الباحثة . وهنا نتساءل: غلاقه على نفسهنص دون عزله ودون االنّ ة في اخليّ ظر في العلاقات الد 
ّالنّ  ّ؟والمنهج الواقعيّ  رها للمنهج البنيوي ّوما هو تصوّ  ؟ظري 

    ّ رها للباحثة عن تصوّ  قدي ّة إلى المنظور النّ ة وعن الواقعيّ العيد عن البنيويّ  ّمتها يمنىي قد ّراسة التّ يشير عنوان الد 

ّأرته على . إذ تصوّ  "الغولدماني"على قصور الباحثة في فهم المنهج  وهو منظور يدل ّ، ةكوينيّ ة التّ لبنيويّ ل المنهجيّ 
 
ه ن

ّرها لمفاهيم البنيويّ فقامت بتقديم تصوّ ، د بنيسمحمّ  تركيب بين منهجين كما رأينا عند
 
، عاقبالتّ ، امنالتزّ ، سقة )الن

ّ
 
ّالط

 
ّابع اللا

 
ّ.. واهر(وعي للظ
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هذا اصطلحت الباحثة على  كل ّ، ي تحكم علاقاتهاة للكشف عن البنية وعناصرها والقوانين التّ الإجرائيّ  وللخطوات    

لم تتم  اخل( عناصر البنية وتحليلها ودراستها لكن هذا الإجراء يبقى غير كاف. مااخل الخارج[ وتعني )الد ّتسميته ]بالد ّ

ّ مساءلة
 
ّ ّحثالب: الباحثة ّي يعني في مفهوم)الخارج( الذ

 
ّ والاجتماعيّ  قافيّ عن المجال الث

 
ص ي ينبني فيه النّ الذ

ّ اخل فيفالد ّّ، الأدبي ّ
 
ّ.ّر الباحثة موجود في الخارجصوّ ت

ّ إلى يمنى العيد تنتقل       ولا ندري إن كانت الباحثة تقصد ، توصيفهلدقيقا  اد مفهومتوضيح منهج آخر دون أن تحد 

 وفي هذا تلفيق منهجيّ ، عقيدفالمسألة في غاية الغموض والتّ  ،كوينيّ التّ  أم المنهج البنيوي ّ الجدليّ  بذلك المنهج الاجتماعيّ 

ّ ّالباحثة لم تحسم الأمر.  لأن 

ربّ     
ّقديّ ما يكون هذا راجع لقراءتها في المناهج النّ 

 
ولا يوجد في الكتاب ما يشير إلى قراءات ، ةبيعة الجدليّ ة ذات الط

ة ولا وجود لسرد لقائمة المراجع الأساسيّ ، جهة من فلا أثر للإحالات والهوامش ،كوينيّ التّ  الباحثة للمنهج البنيوي ّ

ّراسة.للد ّ

ة قديّ فقد انكشف عن الممارسات النّ  ،طبيقنظير والتّ بين التّ  القائمةطبيق حيث تبرز الفجوة على مستوى التّ  أما     
ّ، إاقدةي أنجزتها النّ التّ 

 
ة الكليّ )مفاهيم  يبإذ حاولت تجرّ ،ةقديّ تها النّ طبيعتها وهويّ ه يصعب على الباحث تحديد ن

ّ.ة مستوياتفقاربت عنصر الإيقاع من خلال عد ّ"، لمحمود درويش"ة على مقاطع شعريّ (، ؤيةوالرّ  اخليّ والإيقاع الد ّ

    ّ
 

ّوالش ّ الباحثة ظهرت في ثوب البنيوي ّ اهد هنا أن 
 

ّ، كلاني ّالش
 
ّإن

 
باعتباره  اخليّ الد ّفت عند عنصر الإيقاع ما توق

لالة،للموسيقى ومصدرا  امصدرّ ه ال (اخليالد ّ )الإيقاعوكان تركيزها على  للد 
 
ي شترك المجذع لأن

 
تلتقي فيه دلالات الذ

ّ، صة في النّ عد ّ  عزلت، حيث امنهجا نقديّ تجرب ا كانت ب مفهوما أكثر مم ّالباحثة في ممارستها هذه كانت تجرّ  وكأن 

ّ.ش يء في عنصر واحد صرت كل ّوح ،اعزلا تام ّ الن ص

ّنقول  أنإجمالا يمكن     ّال بنيوي ّالنهج المة بين قديّ ت في ممارستها النّ تتشتّ  يمنى العيد اقدةجهود النّ  إن 
 

 ،كليّ ش

ّ أندون  ،جدليّ ال والاجتماعيّ 
 
ّوذلك لّأ مح،تط تكما كان ،ةة تكوينيّ مقاربة بنيويّ في تأسيس  ق توف محاولاتها لم تكن  ن 

ّ ة كوينيّ ة التّ لبنيويّ لأن  نظرتها ل -الأقلعلى  -،ة"الغولدماني"بادئ المقاربة لمة ة شاملة ووفيّ على رؤية منهجيّ سة مؤس 

ّ
 
ها نظرة أي ،ركيب والمزجكانت مبنية على الت ة وطبيعة وأصول خصوصيّ لقائمة على الجمع بين المناهج دون مراعاة  أن 

ّ..منهج منظومة كل ّ

فينبغي أن نلتمسها في رسالة إدريس ، ةكوينيّ ة التّ اضجة للبنيويّ ة النّ طبيقات العلميّ التّ عند  وإذا أردنا أن نقف    

ّ، وّة عند الجاحظؤية البيانيّ بلمليح: الرّ 
 

د بنيس ورسالة عبد الله راجع عر المعاصر في المغرب" لمحمّ كتاب "ظاهرة الش
ّة المعاصرة. فمناقشة هذه الرّ حول القصيدة المغربيّ 

 
ّلاث، يضاف إليها بنوع من التّ سائل الث

 
ص رسالة وسع والترخ

أحمد بوحسن ورسالة الحمداني، من شأنها تمكين القارئ من مقارنة الأصل والفرع ومساعدته على تبين مدى 
ّة. كوينيّ ة التّ قاد المغاربة لمنهج ومصطلح البنيويّ استيعاب النّ 
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    ّ ّ، ة دقيقة وعميقةة ذات أصول معرفيّ كوينيّ ة التّ البنيويّ  وليس ذلك بالأمر اليسير لأن 
 
ّتتطل

 
لاعا واسعا على ب إط

ّ
 
ّالت ّ -فهي تستند كما هو معروف الآن …ّاريخيّ والتّ  والأدبي ّ الفلسفي ّ راث العربي 

 
وإلى تراث جان بياجي  راث الماركس يّ إلى الت

ّ
 
تش وهيجل وأفكار ماكس فيبر ات جورج لوكاوتعتمد على نظريّ ، ريطوّ فس التّ ل في الأنتروبولوجيا وعلم النّ المتمث

ّ. جيرار واجتهادات رني

ّالبنية الد ّ -ؤية للعالم لذلك يجب أن تفهم مصطلحات : الرّ     
 
ّات غير الفردي ّالة، الذ

 
ية، الوعي القائم والوعي ، الكل

ة. ومن الأوروبيّ وفي ضوء أصولها ومصادرها ، الواسع والفكري ّ الفلسفي ّ ظري ّفي إطارها النّ …ّناظر، التشيؤالممكن، التّ 

جربة لة التّ نستخلص مجموعة نتائج هي محصّ  كوينيّ التّ  ي أنجزت في إطار المنهج البنيوي ّراسات التّ استعراض الد ّ
ّة في هذا المجال.المغربيّ 

ّف الد ّتصنّ      عمال اّلألت إليها ي توصّ تائج والأحكام التّ ظر عن النّ النّ  راسات المنجزة من حيث تطبيق المنهج، بغض 
ّؤية البيانيّ نف "الرّ ا وصارما، ومن هذا الصّ قت البنيوية تطبيقا حرفيّ طبّ 

 
عر المعاصر في ة عند الجاحظ"، "ظاهرة الش

ّمن  رة أحياناوأعمال تعاملت بمرونة كبيرة، متحرّ ، ة المعاصرة"المغرب"، "القصيدة المغربيّ 
 
لها بقية المنهج وتمث

ّراسات، مع تفاوت فيما بينها.الد ّ

ةتّ اللبنيوية تعميم ا     ّ..ة مختلفة: نقد، شعر، رواية، قديمة، قديمة وحديثةعلى فنون أدبيّ  كويني 

ّالتّ       مع تحديد المتن …ّؤية للعالم، الوعي القائم، الوعي الممكنمع المنهج باختيار بعض مصطلحاته: الرّ  عامل الجزئي 

ّأو بعض قصائد ، المدروس في جانب من تراث الكاتب )طه حسين( مثلا
 

ّاعر )الشعراء المغاربة(.الش

    ّ
 
، ي لم تتجاوز الوعي القائم إلى الوعي الممكنصوص التّ بقة لتحديد رؤية العالم أو للقدح في النّ اعتماد مفهوم الط

ّة وبعض النّ واية المغربيّ الرّ ر، )منذوّ
 

ي التّ ، غيرةة الصّ هام أصحابها بتهمة الانتماء إلى البورجوازيّ واتّ ، ة(عريّ صوص الش

ّ…ّذبذب وعدم الاستقرار على حالة والتّ ة بالبينيّ ات الماركسيّ ها الأدبيّ فصت

    ّ صوص، على قة تعمل على "تكثيف"، النّ ة وأفكار مسبّ ة إيديولوجيّ راسات تصدر عن خلفيّ ومن هنا كانت معظم الد 
ّللباحث. ة"، وعلى استخلاص نتائج تخدم الموقف الإيديولوجيّ يابة العام ّ"طريقة النّ 

ّة وتطبيقاتها المغربيّ وتقودنا هذه الملاحظة إلى نقص كبير تعاني منه البنيويّ     
 
 ،صاتي في النّ ة وهو إغفال العامل الذ

ّ، والاستهانة بدور المبدع
 
ّة: التّ روف الموضوعيّ والاقتصار على إبراز دور الظ

 
ّ.بقة، في الإنتاج الأدبي ّاريخ، الط

ة، تّ الة من شروط البنيويّ  دها بشرط مهم ّراسات، باستثناء بحث بلمليح، عدم تقيّ ا يلاحظ على هذه الد ّومم ّ     كويني 
 ، ي المحترموالفنّ  ضج الفكري ّة والنّ ة تتوافر فيها مقاييس الجودة العاليّ ة وفنيّ وهو ضرورة الاهتمام بنصوص فكريّ 

ّ
 
ّبحيث تتمث ي لا تستخرج والكون وغيرها من الخصائص التّ اريخ والإنسان د رؤية صاحبها للتّ ل فيها قيم المرحلة وتتجس 

ّ
 

ّة. من الأعمال الجادّ إلا
 
ي كان يصدر عن . وهذه المواصفات تصدق على تراث الجاحظ وعلى ابن المعتز الذ

ّ…للعالمّةالبنيويّ ّؤيةوعلى عبد القاهر الجرجاني ذي الرّ ّةالمنطقيّ ّؤيةللعالم، وعلى قدامة صاحب الرّ ّةبديعيّ ّرؤية
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ّالرّ  ولدمان أهم ّغلقد استخلص      ة ؤية المأساويّ ة والرّ جريبيّ ة والتّ وحصرها في: العقلانيّ  ؤى للعالم في الفكر الأوروبي 
ّواية المغربيّ ؤية في كتابات طه حسين ومنذور وفي الرّ فما هي طبيعة الرّ ، ةوالرؤية الجدليّ 

 
ّ المعاصر؟ عر المغربي ّة والش

ؤية للعالم والبنية الرّ ك وكما استخدمت مفاهيمها، ة،ة دفاعا عن الماركسيّ كوينيّ ة التّ وكما كانت البنيويّ     

ّفاع عن المنهج وعن الإيديولوجيا داخل الصّ للد ّ…ّوالانسجام
 
راع وجعل الأدب أداة من أدوات الصّ  بقي العالميّ راع الط

ّالاجتماعيّ  ّة استخدمت للغرض نفسه. ة والعربيّ تطبيقاتها المغربيّ  ، فإن 

    ّ ّ، ة الأمّ ظريّ ي شابت النّ ة لم تسلم من العيوب التّ ة والأكاديميّ قديّ طبيقات النّ التّ  ولكن 
 
كوين ت البنية والتّ فظل

ّالتّ ، ناقض والانسجام من الاصطلاحات الغامضةوالتّ  البنيات تتداخل وتتنوع: فهي  ي يصعب القبض عليها وذلك لأن 

ّ
 
ّالمجتمع. وّ ة: الحياةة أخرى أكبر منها إلى أن نقف على البنية العام ّبنية توجد داخل بني كل ّ، وسيةعب الرّ مثل الل

قد العربيّ 12المحاضرة رقم 
ّ
كوينيّة في الن

ّ
 : تطبيقات البنيويّة الت

اهر لبيب"
ّ
ص.. تجربة "الط

ّ
 البنية الدّاخليّة للن

ّأم ّ     ّراسات التّ ا عن الد 
 

 فقد اخترنا منها مقاربة ، عري ّي قاربت الخطاب الش
ّ
في كتابه "سوسيولوجيا  اهر لبيب""الط

ّالغزل العربي ّ
 

ص،  عر العذري(،" )الش ة للن  اخلي  ّوذلك للوقوف عند البنية الد 
 
اهرة حيث حاول الباحث مقاربة الظ

ّة. ة تكوينيّ ة مقاربة بنيويّ العذريّ 

ّين أوّ استعان فيها بمنهجين نقديّ     
 
ّلماركس يّ ه من الفكر اي استمد ّلهما منهج علم الاجتماع و الذ

 
اني المنهج ، و الث

ّ كوينيّ التّ  البنيوي ّ
 
ّ، ي أخذه عن "لوسيان غولدمان"الذ

 
ّنه هذا الد ّو قد مك

 
لزمرة  عر العذري ّمج من مقاربة ظاهرة الش

ّ
 

ّ. 1عراءمن الش

ّهميش، و ي طالها التّ ة التّ مرة العذريّ ي استخدمها الباحث، فقد تناول الزّ ات التّ و قد برز ذلك في الآليّ     
 
لت كيف تمث

ّ ة... و من ثم ّويّ اؤية المأسعندها الرّ   تعد ّحيث  .الباحث قد استفاد من المنهج و ما يفيد طبيعة العمل الأدبي ّ نقول إن 

ّ قراءة
 
ّ اهر لبيبالط ّمن الد 

 
راسات المبك

ّرة التّ 
 
ّعلى  فضلّا ،كوينيّ التّ  ت المنهج البنيوي ّي تبن صاحبها قارب ظاهرة  أن 

ل شعرّ ة لأو  ة عربي  ة.ي  ّمر 

ّالوّ    
 

بل هو  ،كوينيّ التّ  ة من المنظور البنيوي ّقديّ جريب والممارسة النّ ما دخلت مجال التّ  اي نادرّعر من الأجناس التّ ش

ّإوعموما ف، راسة في نظر بعض الباحثينمن الأجناس المستعصية على الد ّ ّ ن 
 
قاد العرب من أبرز النّ  يعد ّ اهر لبيبالط

ّ
 
ّالذ

 
، ي ّالمنهج البنيوّ والين تمث كويني  ّ الت 

 
ّالأمر الذ

 
ّ ،شاملة عنه رؤيةد يحد ّ أننه من ي مك

 
ّوبهذا تمك

 
من  اهر لبيبن الط

جربطبيعة اللوتليينه  المنهجيّ  إخضاعه ّت 
 

ّة الغزليّ عريّ ة الش
 

وما  ؟فما طبيعة مقاربته .ين العربعراء العذريّ ة عند الش

ّخصائصها؟

                                                           
نظير و الإنجاز، ص ينظر  1 ة مقاربة نقدية في الت  ة التكويني  ار، البنيوي  ين صد  ّ. 184-183نور الد 
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     ّ ّ منهج يعد 
 
ة مع ف خطواتها الإجرائيّ حيث كيّ ، ةكوينيّ ة التّ في أصول البنيويّ ت واسعة ءااقرّ ةثمرّ اهر لبيبالط

ّ
 

ّ. ةكوينيّ ة التّ لبنيويّ ل ولدمانغ من خطوات جوهري ّ ما هوّ واقتصر على ،العربي ّ عر العذري ّطبيعة الش

لاثة يمكن اعتبار الأبواب    
 
ّللبنية العميقة الد ّ( الفهم)هي مرحلة  الأولى الث

 
، واقتضت هذه الخطوة عر العذري ّالة للش

ة، بوصفها  غة العربي 
 
من الباحث، بهدف تحقيق مستوى الفهم، البحث عن " الجوهر"، أي البحث عن العلاقة بين الل

ّنظاما، ليخلص إلى  ّالرّ  عارض بينالتّ  أن 
 
ّ.قد أقامه سان العربي ّجل والمرأة كان الل

ّ، في حياة العرب جل والمرأةلقد كان هدف الباحث فهم العلاقة بين الرّ     
 
ّن من ذلك ولم يتمك

 
 ةليّ آعن طريق  إلا

ّ على ي ساعدتهالتّ  (ماثلالتّ )
 
ّتمث

 
ّ أي نفسه، غةلها في نظام الل غةنظام  أن 

 
ة الل ّ العربي  لأن   ،ةالعلاقد حقيقة هذه جس 

ّ -امنهجيّ –فهمها 
 
ّيمك

 
ّن من تمث

 
ورة الحرمان من  صفي  وهي رؤية تعكس الحرمان الاجتماعيّ ، اعر العذري ّل رؤية الش

ّ.المرأة

     ّ
 
ّ "الةلبنية العميقة الد ّ"لاني من المقاربة في المستوى الث

 
 كوينيّ ة في المنهج التّ ة أساسيّ ز الباحث على مسألة منهجيّ رك

ّا كما اصطلح عليها ،الة مقاربتهاوهي مسألة تحديد البنية الد ّ
 
 "ولدمان"غيحذو حذو  الإجراءوهو في هذا ، اهر لبيبلط

ّ. ةشموليّ  ةومن هذا الباب كانت نظرة الباحث نظره تحديديّ ، ةطبيقيّ ة والتّ ظريّ في أبحاثه النّ 

ط برّ، ة الانعكاس الآليّ وليس انطلاقا من جدليّ  والعالم الواقعيّ  ماثل بين الكون الإبداعيّ انطلاقا من مبدأ التّ     

ّ
 
ّتفسير ذلك ، عة المرأةوّوموض ّاهر لبيب بين الفخرالط ّال أن  والمرأة موضوع  (،ملكالتّ )س على القدرة على فخر يتأس 
ّالتّ 

 
ّك الوحيد.مل

    ّ ّ إن 
 
ّة التّ ة الإجرائيّ الخط

 
ّ)نته من دراسة ي رسمها الباحث مك

 
ّ (ةالبنية الجزئيّ )محاولة لفهم  (،املةالبنية الش

 
عر للش

ّ ،ّالعذري ّ
 
ة ةوهذه خط ّ وجيهة، إذ إجرائي   بمعرفة ،لا يفهم الخاص 

 
ّ ةعوّموض إلىولهذا عاد الباحث  ،العامّ  إلا

 
سيب الن

ّ لةلها ص ةعوّرها موضعتبابا
 

ّ.عر العذري ّبالش

ّ إليهال ي توصّ ة التّ ليّ تيجة الأوّ النّ ف     ّ الباحث أن 
 

را لم يكن عر العذري ّظهور الش
 
ّ ،بالإسلام تأث

 
ما كان من أسباب إن

ّ هميش والحرمان الاجتماعيّ تّ ال
 
ودراسة شعراء هذا  ،ي عاشها شعراء الكون العذري ّة التّ الاقتصاديّ روف المرتبطة بالظ

ّذظر في  العلاقة بين سمات الما النّ الكون اقتضت منهجيّ 
 
ّك

 
ر ت إلى تطوّ ي أدّ التّ ، ة للمجتمع العربي ّهنيّ ر وبين البنية الذ

ّ/ جل الرّ  العلاقة
 
ّ..ر كثير من المفاهيمتغيّ توّ، المرأة

    ّ
 
ّالث من مرّالمستوى الث

 
وفي هذه المرحلة ظهرت ملامح المنهج ، على الكون العذري ّ ةزّحلة الفهم كانت مرك

ّ (العمل الأدبي ّ)ومنها مفهوم  ،حيث أعاد الباحث تعريف كثير من المفاهيم، ولدمانيغال
 
نظر البعد  وجهة ي أخذالذ

ّ  ا)وعن طريق مبدأ  ،وسيولوجيّ الس 
ّ
ّبيّ  (ماثللت  )ة بالعف ّ لا علاقة له (ببسّ ال)الإسلام  ن الباحث أن 

ّ
راع الصّ  (تيجةالن

/بين الجمال ّّ(.مأساويّ )ة صراع والعف ّ ي 
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ّ (الةالبنية الد ّ)لفهم     
 

وبين معطيات  بين الكون العذري ّ (الانعكاس)استبعد الباحث مفهوم  عر العذري ّلكون الش

 ا" ا من بعدولم يجد بد ّ ،اريخوالتّ  الواقع الاجتماعيّ 
ّ
 إلىدون عزله عن سياقه ليصل  ،لتقييم العمل الأدبي ّ "ماثللت

ّاه تقييم من مؤدّ  ّ أن 
 

ة،لا علاقة له بالعقيدة  عر العذري ّالكون الش ما الإسلامي 
 
ّ إن

 
ي كانت ة التّ روف الاجتماعيّ بالظ

ّ ّ بب في الحرمان الاجتماعيّ الس 
 
ّالذ

 
ّ.اعر العذري ّي عرفه الش

ّواعتقد      ّفسير على الرّ هذا التّ  أن 
 

ّغم من صرامته إلا
 
ففيه تحامل على الإسلام فكيف يقبل الباحث  ،ه ليس بريئا أن

ّتأثير جميع العناصر الخارجيّ ب
 

نا بانيا في ا ومكوّ ويستثني الإسلام بوصفه فاعلا مؤثرّ  ،العذري ّ عري ّة لفهم الكون الش

ّ يّ اريخوالتّ  معطيات الواقع الاجتماعيّ 
 
ّللعصر الذ

 
ّون. يّ عراء العذرّي عاش فيه الش

ّوتميزّ    
 
ّ ي انتهجها الباحث بالانطلاق من العامّ ة التّ ت الخط ّ، إلى الخاص 

 
ّأي من البنية الش

 
لة في العصر املة المتمث

ّ
 
اذا نشأ هذا الكون : لم غرى ليستخلص إجابة على سؤاله الجوهري ّة إلى البنيات الصّ مرة العذريّ ي عاشت الزّ الذ

ّ
 

ّ عري ّالش
 
ّ؟اتبالذ

ّإ     ّ فسيرّالتّ  ن 
 
ّي توصّ الذ

 
ّشبيه بالتّ  بيباهر لل إليه الط

 
ّحيث (، الإله الخفي ّ) كتابه ولدمان فيغي جاء به فسير الذ  إن 

ّ هميش الاجتماعيّ التّ 
 
ّ قافيّ والث

 
ر ت إلى تصوّ ي أدّ وهي التّ ، ةة الاقتصاديّ ة مرتبط بالهامشيّ مرة العذريّ ضت له الزّ ي تعرّ الذ

ّأن  ) ّ ،جتماعيّ لحرمان اّلاايماثل في حرمانه  (العذري ّ الحب 
 
ي حاولت أن تتجاوز به وهو مظهر من مظاهر الوعي الذ

ّ.ةتها المأساويّ وضعيّ 

ّفي الختام يمكن القول     ّ إن 
 
ّالط

 
ّ الكوني ّ ةدراسفي ق اهر لبيب قد وف

 
مع  ،ةولدمانيّ غوفق المقاربة ال العذري ّ عري ّالش

ّنوع إدخال 
 
فظا تمح ة الجنس الأدبي ّخذا بعين الاعتبار خصوصيّ آ ،ةكوينيّ التّ  ةة البنيويّ يونة على المنهجيّ من المرونة والل

ّة التّ المركزيّ  ةليّ بالآ
 
ّ.ّ(ماثلالتّ ) العالم للمبدع وهي رؤيةن الباحث من ي تمك

قد العربي 13المحاضرة رقم 
ّ
كوينيّة في الن

ّ
 : تطبيقات البنيويّة الت

ثر.. 
ّ
 تجربة "حميد لحميداني"  الن

ّ واية في المغرب العربي ّت بالرّ ي اهتم ّة التّ الجامعيّ من البحوث     
 
واية والإيديولوجيا في وش: "الرّ رسالتا سعيد عل

سالتان والرّ ، ةة تكوينيّ : دراسة بنيويّ ة ورؤية الواقع الاجتماعيّ واية المغربيّ الرّ في " ولحمداني حميد، "المغرب العربي ّ
ّ..قييمحليل والتّ منهجا للتّ ة كوينيّ ة التّ تفصحان عن استلهامهما للبنيويّ 

    ّ ّ في، اب من المغرب العربي ّة، لمجموعة كتّ الأولى عالجت نصوصا سرديّ  مع العلم أن 
 
انية على حين اقتصرت الث

ووعي  أي من تحليل علاقتها بواقعها الاجتماعيّ  ا،ا وتكوينيّ من مقاربتها بنيويّ  واستنتجت، ةدراسة روايات مغربيّ 

ّوالفنّ  أصحابها الإيديولوجيّ  ّموقفين من واقعها: -عموما-وايات المدروسة تقفالرّ  ي، أن 
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ّ، موقف المصالحة مع الواقع وتحكمه عوامل منها    
 
ّالل ّ .برير والانهزامعيدة والتّ حظة الس  للواقع  موقف انتقادي 

ومعاناة الأزمة ، المسدود(دد والارتباك )الطريق يات مثل: العلاقة مع الغرب، الترّ عه هواجس وتحد ّ، وتتوز ّالاجتماعيّ 
ّ..راعوالصّ 

في المغرب في فترة الحماية وعهد  والفكري ّ ة لواقع الحال الاجتماعيّ تمهيديّ  ةجاء هذا الاستنتاج حصيلة دراس    

ّل للنّ وتحليل مفصّ ، الاستقلال ّ، رديةصوص الس  ّتجمع بين الس 
 
عي البحث عن رؤية الباحث لا يد ّفواية. والرّ  ةاتيّ يرة الذ

ّراتهم الكليّ ية وتصوّ ة والفنّ ين المغاربة للعالم ولا يحرص على اكتشاف رؤاهم الفلسفيّ وائيّ الرّ
 
بيعة ة للحياة والط

ّ…ّوالإنسان

    ّ
 
صوص وبين ابطة بين النّ الرّ  -ة حتماوهي جدليّ -ما يحصر نفسه وجهده في محاولة تحديد وضبط العلاقة وإن

ّ
 
ّ، ي احتضنت أصحابهاحظات التّ المجتمعات والل

 
فسير من حليل والتّ بت منه تلك المحاولة سلوك طريق التّ وقد تطل

ّ منظور جدليّ 
 
ّاهرة )النّ يدرس الظ ر عن موقف وتجربة لا يمكن فهم باعتبارها بنية تحمل وعيا وتعبّ ، (السردي ّ ص 

ّ، ة(ة )الإيديولوجيّ ة والفكريّ أبعادها وطبيعتها الفنيّ 
 

ة ة أو الكليّ بنية الاجتماعيّ وأكبر هي ال  بإدراجها ضمن بنية أعم ّإلا

ّش.تكما يسميها لوكا

    ّ ّ الجهد العلميّ  إن 
 
ي في ة ونسيجها المادّ ة بتربتها الاجتماعيّ واية المغربيّ من أجل ربط الرّ  دانييلحمحميد ي بذله الذ

ّ، ةاريخيّ ة التّ سياق الجدليّ 
 
، في هذا البحث، كوينيّ التّ  ي تعامل بها الباحث مع المنهج البنيوي ّد مدى المرونة التّ يؤك

ّورؤيته الجدليّ  العامّ  بإطاره الاجتماعيّ 
 
ؤية ة مثل الرّ طبيق، عن مجموعة من مفهوماته الأساسيّ ى، خلال التّ ة، وتخل

ح ذلك أكثر..  ..ماثل، الوظيفةة، التّ الة، الانسجام، الكليّ للعالم، الوعي بأنماطه، البنية الد ّ ّوسنوض 

ّبخصوصيّ  (ة ورؤية الواقع الاجتماعيّ واية المغربيّ الرّ )بداني المعنونة يحمل ز تجربة حميدتتميّ     
 
ّات تؤك   صاحبها  د أن 

ا، وّ على وعي بالمنهج البنيوي ّ كويني  وعيا تام  ليخلق انسجاما بين المنهج  والإضافاتعديلات حاول القيام ببعض التّ الت 

ّ.الإبداع المستهدفطبيعة وّ

ّ (فسيرالتّ )ومستوى  (الفهم)على مستوى  ني ّلدماوّغمن المنهج الحميداني عن موقفه لكشف حميد   
 
سبة بالن

ّ ،لّوّ للمستوى اّلأ
 
وما (، ةلاليّ البنية الد ّ)ي تسمح بالقبض على التّ  ،ةحليليّ ة التّ يه القراءة الإبداعيّ أبان الباحث عن تبن

ة،مضمون بنىتقتضيه من  ، إذ ولدمانالغنهج لمل اة كان الباحث وفيّ وّوفي هذه الخط ي  ّي 
 
ة د على المنطلقات الأساسيّ أك

ّ ،ولدمان في بناء منهجهغي اعتمد عليها التّ 
 
 :حميد لحميداني ةمرتكزات مقارب ز على أهم ّنرك

اتاج انعكاسا ل أن يكون النّ الأوّ  المبدأينفي الباحث في  /1 ، لوعي ، ولللواقع آلي   فلو كان ،ةوهذه مسألة هام ّالجماعي 

ّ.كوينالي صفة التّ وبالتّ  تهصفة استقلاليّ تفت نكذلك لّا الإبداع

0 /ّ ّالعلاقة التّ  إن  بل  ،طابق أو الانعكاستّ اليحكمها مبدأ  أني لا ينبغي والعمل الفنّ  س بين الوعي الجماعيّ ي تتأس 

ّ(.ناظرلتّ )و اأ (ماثلالتّ )ينبغي أن تقوم على 



  ومناهجالتخّصّص: نقد                            ثالثة ليسانسالمستوى:                      النقّد البنيويّ التكّوينيّ اضرات مقياس مح

74 
 

2/ ّ ّليس بمقدوره أن يضع من تلقاء نفسه بنية فكريّ  تهالمبدع مهما كانت عبقريّ  إن  ى برؤية ة منسجمة تقابل ما يسم 

ّ.العالم

ّالتّ  /1 ّ (الوعي الجماعيّ )مبدأ  أكيد على أن 
 
ّ ،ة عن الأفرادليس حقيقة مستقل

 
ّه وعي يتكوّ إن  لوك العامّ ن خلال الس 

ّ.للأفراد في الحياة

ّإ ليّ دقد الجهت النّ هذه المبادئ وج ّ    
 
ّباعتبار ، كوينيّ التّ  اه البنيوي ّجلى الات ماليس من صنع الفرد الإبداع أن 

 
من  ، إن

ّلذلك بيّ  إليها،ي ينتمي صنع الجماعة التّ 
 
ّ.ولدمانغ ةوهي تلتقي مع منهجي ،ةته المنهجيّ ن الباحث خط

د    
 
ّالباحث على  أك  (فسير)تة أخرى وهي عمليّ (، الةالبنية العميقة الد ّ)والمتمثلة أساسا في تحليل  (الفهم)ة عمليّ  أن 

ّ.ؤيةر عنها الرّ ي تعبّ التّ  أوسع،ذه البنية ضمن بنية ه

ّتت أخرىّوهناك مسألة     
 
ّة التّ الإجرائيّ  الأدواتحميداني بعض ل عار حميداستق بالمنهج حيث عل

 
، ةفتها البنيويّ ي وظ

ّ كست موقفينها عة أنّ واية المغربيّ رّ لحميد لحميداني بعد قراءته لقر  يكما 
 
ل هسبة للواقمتباينين بالن و ع، الموقف الأو 

ّ ، أماموقف يعكس المصالحة مع الواقع الاجتماعيّ 
 
ّ.ينتقد الواقعفاني الموقف الث

     ّ  اد تكونّتكة وقد اعتمد على منهجيّ  ،رواية من روايات الموقفين الة لكل ّقام الباحث بتحليل البنية العميقة الد 

ة ّي ن،في كثير من الأحيا نمطي 
 
ة البنيةز على تحليل رك طحي  ّ ،رواية على حدة لكل ّ الس 

 
لة حيث كشف عن العناصر المشك

ّللبناء الرّ  ّ...(.ات إلى آخرهرموز وأحداث وشخصيّ )من  وائي 

    ّ ّ ويلاحظ أن 
 
دفنا )كما هو في رواية ، جميعها ز علىالباحث لم يوازن في تحليله لهذه العناصر فنجده أحيانا يرك

ّ لعبد" (الماض ي
 

ة، البنيةيتناول عناصر محدودة من  أخرىّ "، وأحيانابالكريم غلا طحي  ّ الس 
 

ّإلا
 
 ه كان يحرص أشد ّ أن

ّ جديدة علاقةسيس تأبهدف ، ي تربط بينهاالحرص على تحليل العناصر والبحث عن العلاقات التّ 
 
ل عناصر البنية تشك

ّّ.ةالعميقة والبنية المضمونيّ 

ة البنيةحليل لت (الفهم)من هذا المستوى       طحي  وايات، يستخلص حميد لحميداني رؤى المبدعين  الس   امقارنللر 

ؤية المستخلصة  ّبما حد ّالر   "ة بالاعتماد على آليّ  ،وسيولوجيّ ده في المدخل الس 
ّ
ّ. "ناظرالت

ّ يف      ّ، كوينيّ التّ  ة من المنظور البنيوي ّحميد لحمداني قام بقراءة نقديّ  مجمل القول فإن 
 
القراءة لهذه المقاربة ت ودل

ّ ّ(، فسيرالتّ )وفي مرحلة  (الفهم)ا له في مرحلة فكان وفيّ ن، ولدماغالباحث التزم بمنهج  أن 
 
ق في سياق مقاربة وقد وف

ّ
 
ّتت

 
راسةة راسة الفنيّ فجمع بين الد ّ ،ةموليّ سم بالش

ّ والد  ّ.فسيرة الفهم والتّ قت بذلك جدليّ تحق ّ ،ةوسيولوجيّ الس 

ّة التّ أهميّ  غم منوعلى الرّ     
 

ّفسير وقيمته إلا
 
ّ، فسير الأيديولوجيّ ه كان أقرب إلى التّ  أن

 
لا على إبراز دور ز مطوّ حيث رك

ّ
 

دراع وفق الموقع الاقتصادي ّريحة في حركة الصّ الش
 
ّحيث  د خرماشهذه الملاحظة محم ّ . وأك ن أن  ي حميدانل حميد بي 

ّ ،كوينيّ البحث التّ  إلىمنه  لوجيّ الإيديوّقويم التّ  إلى أميلفي توظيفه هذا المنهج كان  ّ وإن 
 
ل من شأن المقاربة ذلك لا يقل

ّة التّ ة العربيّ قديّ مة الأبحاث النّ حيث تبقى في مقد ّ، تهاومن أهميّ 
 
لا شاملا .كوينوالتّ  لت المنهج البنيوي ّي تمث

 
ّي  تمث
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قد المعاصر.. 14المحاضرة رقم 
ّ
كوينيّة في الن

ّ
ي "محمّد: البنيويّة الت

ّ
 -أنموذجا–عزّام" للمنهج  تلق

     ّ  في العالم العربي ّة الغربيّ قديّ ة أكثر المذاهب النّ كوينيّ ة التّ البنيويّ  يمكن القول بأن 
ً
، وعلى نحو لم يتح للفرع ة انتشارا

ّة وهو البنيويّ الآخر من البنيويّ 
 

ّ، ةكلانيّ ة الش  إن 
ً
ّ ويمكن القول أيضا

 
جاهات سر هذا الانتشار يعود إلى هيمنة الات

، في أكثر البيئات النّ الماركسيّ 
ً
ّ.ةة العربيّ قديّ ة تحديدا

ّفحين تأزّ     
 
 في شكل نقدي ّجاهات وجد بعض النّ مت تلك الات

ً
 مؤاتيا

ً
قد رات النّ يجمع بين تطوّ  قاد العرب مخرجا

ة في كوينيّ ة التّ البنيويّ ي قامت عليها ة التّ ة، وبين الأسس الماركسيّ الحديث، لا سيما ما نزع منه نحو العلميّ  الغربي ّ

يه  1"محمّد عزّام"واخترنا على سبيل المثال لا الحصر، الوقوف عند الباحث  عند غولدمان. الغرب في أبحاثه وتلق 

قد المعاصر...  كويني  في الن  ّ للمنهج البنيوي  الت 

ها  واية على أن  ة للر  اد العناصر الفني  واية عندنا في منتصف القرن العشرين، استقبل النق  عندما ظهر الاهتمام بالر 

ة،  ثة بأهداب الكلاسيكي  اريخ، أو متشب  واية متعالقة مع الت  ، بعد أن كانت الر  وائي  الغربي  أحدث ما وصل إليه الفن  الر 
ة. أو مطبوعة بصبغة الميوعة العاطفيّ  ومانسي  ّة الر 

ات،      خصي 
 

، والش ة في: الحدث، والحبكة، والحوار، والوصف، والعقدة، والحل  ى هذه العناصر الفني 
 
وتتجل

واية(، وبيرس ي لوبوك في كتابه  ون أمثال: إدوين موير في كتابه )بناء الر  قاد الغربي  والأسلوب...الخ. بعد أن أشاعها الن 

واية( وغيرهما. وّ ايب، وأحمد أمين، )صنعة الر 
 

 بأحمد الش
ً
 بمحمد يوسف نجم، ومرورا

ً
هضة بدءا اد الن  استقبلها نق 

د مندور...  د غنيمي هلال، ومحم  اد، ومحم  ود العق  ّوانتهاءً بعباس محم 

واية     رواية أو ضد الر 
 

واية الجديدة( )أو اللا ة جاءت مع فرسان )الر  وائي  انية في الحداثة الر 
 
(: آلان لكن  الحركة الث

ة( المتعارف عليها، حين كتبوا روايات دون  روا )العناصر الفني  ين دم 
 
روب غرييه، وميشيل بوتور، وناتالي ساروت الذ

وا )الأشياء( محل  الأشخاص. 
 
خصيات... وأحل

 
ات، ودون أحداث، ودون تسمية الش ّشخصي 

ة     ة مع البنيوي  وائي  الثة في الحداثة الر 
 
ة(،  ثم جاءت الحركة الث اتها الفني  واية، أو )تقني  ات( الر  ي نبذت )جمالي  الت 

مان،  بئير(، وبنية الز  ظر )أو الت  ل في )الوظائف، والفواعل، ووجهة الن 
 
ي تتمث ة( الت  ردي  نات الس  واستعاضت عنها )بالمكو 

ّوفضاء المكان...

بع الأخير من القرن العشرين هذه     قد المعاصر في الر  لها،  وقد استقبل الن 
 
، فتمث وائي  قد الر  ة في الن  ات الحداثي  قني  الت 

.
ً
فا

 
ي لا يأخذ بها متخل

 
اقد الذ ّودرس على غرارها، حتى عد  الن 

بع الأخير من القرن العشرين،      وائي  العربي  المعاصر في الر  قد الر  ام" في بحثه بمسح شامل للن  د عز  قام الباحث "محم 

ته ا ف هذه فوجده لا يخرج في منهجي  . فصن  كويني  قد البنيوي  الت  ، والن  كلي 
 

قد البنيوي  الش ة عن منهجين هما: الن  لحداثي 

قود" حسب هذين المنهجين.  ّ"الن 

                                                           
ام، تحليل  1 د عز  وسع أكثر: يراجع محم  ةللت  قدي  قد الخطاب الأدبي  على ضوء المناهج الن  ة، دراسة في نقد الن  ّ. 283وص 257، صالحداثي 
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ة، وللمنهج      قد الحداثي  بعام  له للن 
 
ة كل  ناقد أو دارس، وعلى مدى تمث  على منهجي 

ً
ا وكان اهتمام الباحث منصب 

ة، وهل  هم البنيوي  بفرعيه بخاص  ؟ أم أن  ة كما هي في بلدانها الأم  ة الحداثي  قدي  قاد هذه المناهج الن  فهم هؤلاء الن 

ة؟ أم هو عجز وقصور عن  ين؟ وهل هذا "الاجتهاد" خصوصي  قوا على أساتذتهم الغربي  "اجتهدوا" من أجل أن يتفو 

 بعد يوم؟.. هذه 
ً
بنى في بلدانها يوما

ُ
ي ت ات هذه المناهج الت  ام الإجابة عنها متابعة مستجد  د عز  الأسئلة وغيرها حاول محم 

يه هو للمنهج..  ة، وتلق  كويني  ة الت  قاد للبنيوي  ي الن  ّمن خلاله بحثه في تبن 

ة      ي وضع كتابه )الألسني 
 
ردي  مع موريس أبو ناضر الذ قدي  في الحقل الس  حديث الن  وقد درس الباحث طلائع الت 

ي حاول ف
 
(، الذ قد الأدبي  ة والن  ظري  رد، وأن يجمع بين الن  ها في الس 

 
ة كل كلي 

 
ة الش جاهات البنيوي 

 
يه أن يجمع بين ات

 في هذا 
ً
، فأخذ عن بارت، وغريماس، وبروب، وشتراوس، وغيرهم... فكان رائدا ر غربي 

 
طبيق، من أكثر من منظ والت 

ّالمنهج. 

اريخي  في ترتيب العرض، فبدأ ب     سلسل الت 
 
ع الباحث الت ي أصدر كتابه عام وتتب 

 
. يليه 1525موريس أبو ناضر الذ

ي أصدره عام 
 
( الذ قد البنيوي  يب صالح في منظور الن 

 
ي 1502يوسف نور عوض في كتابه )الط ، تليه سيزا قاسم الت 

واية( عام  جربة( ع1501أصدرت كتابها )بناء الر  ل )القراءة والت  قدي  الأو  ي أصدر كتابه الن 
 
ام ، فسعيد يقطين الذ

1503 . وائي  رد الر  ة بخمسة كتب في الس  ة العربي  قدي  اقد المكتبة الن  ّ. وقد أغنى هذا الن 

ي أصدره عام     
 
( الذ وائي  كل الر 

 
ة  1552فحسن بحراوي في كتابه )بنية الش ة والعربي  راسات الغربي 

كان خلاصة الد 

ة. يليه عبد الله  واية المغربي  قة على الر  ي سبقته، مطب  ة( عام الت  ة العربي  ردي  ي أصدر كتابه )الس 
 
فعبد  1550إبراهيم الذ

واية المعاصرة( عام  رد في الر  ي صدر كتابه )الس 
 
. وتم  عرض أـنموذج على سبيل المثال لا 1550الر حيم الكردي الذ

ّالحصر...

قد الأدبيّ الجديد.. 
ّ
 "محمّد ساري" والبحث عن الن

قد الأدبي  الجديد( محمّد ساري      ( وتطبيقاته،  1501وكتابه )البحث عن الن  كويني  قد البنيوي  الت  صه )للن  خص 

 لها بلمحة 
ً
دا واية عند لوكاش( ممه  ة الر  قد عند لوكاش وغولدمان، عرض فيه )نظري  ة الن  ل لنظري  فجعل الباب الأو 

ي عاش في المجر في مطلع القرن العشرّ
 
ة. سريعة عن حياة لوكاش الذ ة إقطاعي  ّين تحت ظل  امبراطوري 

يار      ين كان الت 
 
فين الذ ة الأولى، واختلط فيها بالمثق  ى قيام الحرب العالمي  ثم هاجر إلى ألمانيا حيث ظل  فيها حت 

تهم، وهجر  نوا من تحقيق هوي 
 
جهوا إلى تمجيد العصور القديمة، ليتمك

 
ة يجمعهم، فات أسمالي  ومانس ي  المناهض للر  الر 

ي يعانيه في المدينة.
 
 من الاغتراب الذ

ً
 بعضهم المدن إلى الأرياف هربا

واية( عام  ة الر  وفي في  1502وقد أصدر لوكاش كتابه )نظري  ة، والبعد الص  أسمالي  ومانس ي  للر  رصد فيه الر فض الر 

( بسبب الانسجام هبي 
 
اه )العصر الذ فات دستويفسكي، ثم  تعر ض للعصر اليوناني  فسم 

 
 بين الفرد  مؤل

ً
ي كان قائما

 
الذ

، حيث لم يكن الإنسان يشعر بالاغتراب في مجتمعه، بل  ة المنسجمة مع العالم الخارجي  مولي 
 

وح الش والمجتمع، والر 

 . ة مع العالم الخارجي  الموضوعي  وحي  فاق طموحاته الر 
 
 بفضل ات

ً
ا  تام 

ً
ّيعيش اطمئنانا
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ى في )الملحمة( الهومريّ     
 
ى في حال انكساره، وهذا ما يتجل ( يشعر بعزلة أو يعيشها حت  ة، حيث لم يكن )البطل الملحمي 

. فيعرف أن  مصيره مسطور من  اخلي  والعالم الموضوعي  الخارجي  اتي  الد 
 
وازن بين عالمه الذ  على الت 

ً
ه يحافظ دوما

 
لأن

، لأن  كل  ما يقوّ
ً
ا  وسلبي 

ً
ه من طرف الآلهة، لذلك يظهر مسالما ّم به يعود إلى إرادة الآلهة. قبل وموج 

     ) هبي 
 
ي يحملها ويدافع عنها هي قيم المجتمع بأسره، بيد أن  )العصر الذ وهو يشعر باطمئنان تام  لكون القيم الت 

ين الألمان  اريخ، لكن  لوكاش وغيره من المفكر  ي يعرضه الت 
 
له لوكاش لا ينطبق على حقيقة العصر اليوناني  الذ ي تخي 

 
الذ

ّطوا كل  أحلامهم واهتماماتهم على ذلك العصر.أسق

ي ـ حسب لوكاش ـ     
 
ي بدأ فيه الإله المسيحي بالتخل

 
أسمالي، في الوقت الذ واية( مع نشأة المجتمع الر  ثم  ظهرت )الر 

يانة لتت  داخل نفسه، عصر اختفت فيه الد 
 

ة، ولا يجد جوهر الوجود إلا رك عن الكون، ليبقى الإنسان في عزلة تام 

 . وح تشعر بالعزلة، ودخلت في صراع مع العالم الخارجي  ّالمجال لمعرفة جديدة، فبدأت الر 

ة ذات      واية ظهرت رواية الفروسي  ة بين الملحمة والر  قة بالله تسمح بظهور الملحمة، وفي فترة انتقالي 
 
لقد كانت الث

ة. ثم جاء الإيمان ا  من العالم البناء القريب من بناء الملحمة الإغريقي 
ً
ي سمح بخلق عالم ميتافيزيقي  خالد، هربا

 
لذ

ر هذين العالمين: المثالي  والواقعي  في )الكوميديا  لام والحرام والإثم، وقد استطاع دانتي أن يصو 
 
ائه في الظ المنحط الت 

ي أخذت شكل الملحمة. ة( الت  ّالإلهي 

فوس إيمانها، فعا     أسمالي  سلب الن  ناقض بين عالمين لكن  المجتمع الر  شت مأساة العزلة والاغتراب، وظهر الت 

ل رواية )دون كيشوت( 
 
ة، وتمث

 
ة المنحط سبي 

 
وح بقيمه المطلقة، والعالم الخارجي  بقيمه الن ين: عالم الر  متضاد 

، عبر أفعال  أصيلة، يحاول تحقيقها في الواقع الموضوعي 
ً
 لسرفانتس هذه المرحلة، حيث يحمل البطل فيها قيما

ّومغامرات مختلفة. 

     
ً
 شاملا

ً
يف والانحطاط. ولأن  البطل لم يكن يملك وعيا همه بالز  ر العالم الخارجي  فات  لكن  روحه لم تفهم تطو 

ة العالم الخارجي  فإن  العالم لم يستجب له، وانزوت روحه في أصالتها لأن   ته وموضوعي  ارخ بين ذاتي  ناقض الص  بالت 

ة في وعيه دون مراعاة طبيعة مغامراتها لم تجد نفع  معرفي 
ً
لته إلى أضحوكة، ذلك أن  البطل يحمل قيما ، بل حو 

ً
ا

ّي.الواقع المادّ 

ف مع العالم      ا أن يضطر إلى التكي  لذلك يفشل البطل في تحويل أحلامه إلى واقع، فيصبح أمام أحد خيارين: إم 

ة، أو أن يظل  محافظ اتي 
 
 عن الواقع الخارجي  فيتنازل عن قيمه الذ

ً
ته، بعيدا ة، فينعزل داخل ذاتي  اتي 

 
 على قيمه الذ

ً
ا

ر.  ر ويتطو  ي يتغي 
 
ّالذ

اسع      ل من القرن الت  ة( في الن صف الأو  يكولوجي  واية الس  ى إلى شكل ثانٍ من الفشل في مرحلة)الر  وهذا الفشل أد 
، بسبب كون النّ  فس والواقع الخارجي  فس شاملة أكثر من كل  ما يمكن للحياة عشر، حيث ظهر صراع آخر بين الن 

ة أن تقد ّ ّم لها..الخارجي 
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، ولم يعد      اخلي  ة مكتفية بذاتها وبعالمها الد  ى بالأدباء إلى خلق حياة داخلي  أي أن  هذا الفشل في تغيير العالم أد 

ة( لفلوبيرّ ربية العاطفي 
 
ل رواية )الت

 
، وتمث ّهذه المرحلة.  الفرد يلعب أي  دور في العالم الخارجي 

ه، بل     
 
ه لا ينزوي داخل ذات

 
ي لا يغامر البطل فيها في فعل يعرف فشله فيه، كما أن ة( الت  عليمي  واية الت  ثم  ظهرت )الر 

 فهم الواقع الخارجيّ 
ً
ة كفرد، ومحاولا  على تجربته الحياتي 

ً
، مرتكزا سبي 

 
ة والعالم الن وفيق بين قيمه الأصلي  ّ.يحاول الت 

    ّ ة معاشة، ومحاولة فهم يسيطر فيها  ولكن  ل تجربة حياتي 
 
ما تمث

 
 له، وإن

ً
 للعالم ولا رفضا

ً
ل قبولا

 
ة لا تمث هذه الكيفي 

ة،  ف معه دون فقدان قيمه الأصلي  كي  م، كما لا يمكنه الت 
َ
ي لا يمكنه تغيير العال

 
ة البطل الذ العالم الخارجي  على ذاتي 

ل رواية )ولهلم ميستر( لجوته 
 
ّهذه المرحلة.وتمث

غير في المستقبل في روايات تولستوي      ة إلى اكتشاف آفاق الت  واية( يتجاوز لوكاش نظرته المأساوي  ة الر  وفي ختام )نظري 

جهون نحو البحث عن  ، ويت  ر بعصر جديد، إذ يرفض أبطال تولستوي ثقافة العالم الوضعي 
 

ي تبش ودستويفسكي الت 

بيعة.
 
ّعالم آخر يجدونه في الط

ر به دستويفسكي 1512وعندما قامت ثورة أكتوبر     
 

ي كان يبش
 
في رواياته قد  اعتقد لوكاش أن  العالم الجديد الذ

م الإثم قد حانت. وعندما سقط الحكم 
َ
هاية لعال ق في الواقع، وأن  بداية الن  ة سوف تتحق  أقبل، وأن  القيم الأصلي 

اديكاليّ  1510الامبراطوري  في المجر عام  ين الر  ين البورجوازي  يمقراطي  ّين...وصعدت إلى الحكم مجموعة من الد 

    ّ
 

قافة. انضم  لوكاش إلى الحزب الش
 
ة المجرية كمحافظ شعبي  للث عبي 

 
، وأصبح قائده، واشترك في الحكومة الش يوعي 

ينا عام  ، ثم غادر منفاه إلى موسكو حيث عمل في معهد ماركس، 1522وعندما سقطت هذه الحكومة هاجر إلى في 

ة. ّإنجلز للعلوم الإنساني 

، ورؤية س    
ً
ا  كلاسي 

ً
ي، ورؤية ماضوية للأدب، لذلك لم والواقع أن  لوكاش، قد امتلك ذوقا ة للانعكاس الفن  كوني 

ة  وائي  ات الر  قني  ة، كما لم يلتفت إلى الت  ورة الاشتراكي 
 
ي نشأ في ظل  الث

 
وري  الجديد الذ

 
ينتقل إلى مناقشة الأدب الث

واية إلى خمس ر الر  م تاريخ تطو  ة، فظل  يراوح  في مرحلته، ومع ذلك فقد قس  ة الغربي  ّمراحل هي:  الحداثي 

ّ:ـ مرحلة ولادة الرّواية 1

ن )سرفانتس     وائيي  بت جهود الر  ، وانص  واية مع قيام المجتمع الر أسمالي  ، رابليه( ضد  استعباد حيث ظهرت الر 

ون إلى  وائي  ر الر 
 
ة كمثل أعلى. ومع ظهور تناقضات المجتمع البورجوازي  اضط ل الحري 

 
الإنسان في القرون الوسطى، وتمث

اني ضد تدهور الإنسان في المجتمع 
 
ة الإنسان في المجتمع الإقطاعي   والث ل ضد عبودي  خوض غمار صراعين: الأو 

سم الأسلوّ
 
ة.الجديد، وات ة الفانتازي  ّب بالواقعي 

ّ:ـ مرحلة غزو الواقع اليوميّ  2
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ة على      بقة البورجوازي 
 
ة، حيث سيطرت الط بائع أكثر واقعي 

 
ة، وأصبحت الأحداث والط ظرة الفانتازي  صت الن 

 
حيث تقل

، وظهرت المحاولات  ة مع سمولت وفيلدنغ في الأدب الإنكليزي  رات الأدبي  طو  الأولى لخلق )البطل المجتمع، فأحدثت الت 

ة. بقة البورجوازي 
 
ي ينتمي إلى الط

 
( الذ ّالإيجابي 

 ة:ـ مرحلة شعر السّلطة الرّوحيّة الحيوانيّ  3

ورة     
 
رة، ووضعت الث

 
ة مؤث راع كقو  ، ودخلت البروليتاريا ميدان الص  ضحت كل  تناقضات المجتمع البورجوازي 

 
حين ات

ة لم  للأوهام البطولي 
ً
ا ة حد  ة.الفرنسي  أسمالي  بقة الر 

 
ري الط

 
ّنظ

كل الرّوائيّ  4
ّ

بيعيّة وزوال الش
ّ
 :ـ المرحلة الط

ه      ، لكن  بقي 
 
راع الط ة، فاحتد  الص 

 
ة مستقل ة، حين أصبحت البروليتاريا قو  ة البورجوازي  ل شيخوخة الإيديولوجي 

 
وتمث

ة والموضوعيّ  اتي 
 
سم بالذ

 
ي ات

 
وائي  الذ  في الأدب الر 

ً
ّة المصطنعة.لم يظهر واضحا

ة، فاستبدلوها بالر جل      ماذج الفردي  ، وابتعدوا عن الن  ون المجتمع كعالم ثابت ونهائي  بيعي 
 
ر الأدباء الط حيث صو 

رد، ونقد زولا   عن الس 
ً
حليل عوضا واية، واستعملوا الوصف والت  ابع الملحمي  للر 

 
ى إلى افتقاد الط ا أد  ط مم  المتوس 

ح  جاه.لبلزاك وستاندال يوض 
 
ّملامح هذا الات

 ة:ـ آفاق الواقعيّة الاشتراكيّ  5

ة من تناقضات المجتمع       عن موقف البورجوازي 
ً
 مختلفا

ً
ة موقفا حيث وقفت البروليتاريا كطبقة اجتماعي 

ضامن في المجابهة كما نجد في رواية  ضال والت  ة للن  واية الجماعي  ، وحيث أمكن خلق شكل ملحمي  في الر  أسمالي  الر 

( لمكسيم غوركي.  ّ)الأم 

( لا تتناقض مصالحه مع     
ً
ا  ملحمي 

ً
غ لتدهور الإنسان فقد خلقت )بطلا ة لم يبق مسو  وعندما بدأ تشييد الاشتراكي 

ة.  ة الاشتراكي  واية الواقعي  كل الملحمي  في الر 
 

ة الش ون الهادئ( لشولوخوف قم  ر رواية )الد  ّمصالح المجتمع، وتصو 

ا غولدمان     ة عليه، حيث انطلق  أم  وكاتشي 
 
رات الل

 
كويني  فقد عرضه الباحث من خلال المؤث ومنهجه البنيوي  الت 

ل  س الأو   بدور لوكاش المؤس 
ً
غولدمان من هذه المبادئ لإحداث تغيير جذري  في منهجية سوسيولوجيا الأدب، معترفا

ة.  ّلهذه المنهجي 

ابقة في هذا الميدان      راسات الس 
جريبي  في ولكن  الد  إذا كانت قد اكتفت بالبحث عن تطابق العالم الواقعي  والت 

ا علم الاجتماع  ا تبحث عن الأدب ووحدته، أم  ة أكثر مم  اريخي  ها قد اكتفت بالبحث عن الوثائق الت  ، فإن  العالم الأدبي 

الية: كويني  فيعتمد الأمور الت  ّالبنيوي  الت 

ة بين الحي 1 ن ـ تبحث العلاقة الأساسي  ي تكو  ة، الت  ة أو العناصر المقولاتي  هني 
 
ة والإبداع الأدبي  عن البنى الذ اة الاجتماعي 

ي أبدعه الأديب.
 
ة والعالم الخيالي  الذ جريبي  لمجموعة اجتماعي  م الوعي الت 

 
ّوتنظ
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 ومحدودة  0
ً
ة: فتجربة الفرد الواحد قصيرة جدا ة لا فردي  ة هي ظواهر اجتماعي  هني 

 
لا يمكنها خلق هذا البناء ـ البنى الذ

ة. شاط المشترك لمجموعة اجتماعي 
 
ي ينتج هذا الن

 
، الذ هني 

 
ّالذ

ة، وإن  المضامين قد تكون غير متجانسة.  2 ة هي علاقة جدلي  واهر الاجتماعي 
 
ة والظ هني 

 
ّـ إن  العلاقة بين البنى الذ

ه    
 
، بما يشبه وفي إطار هذه المفاهيم يمكن دراسة الأدب، لأن  البنى الذ جريبي  إلى عالم خيالي  ة تعكس الواقع الت  ني 

ة  فسي  ، ولا دراسة العوامل الن  ة، لذلك لا تكفي دراسة الن ص الأدبي  وحده كعنصر مستقل   شعور الفرويدي 
 

ات اللا عملي 
 شعوريّ 

 
ة واللا عوري 

 
ّ...بة للأديالش

ة توظيف المنهج البنيوي  اب     راسة الأدبي 
ب الد 

 
، إذ لا يمكن إرجاع كل  ش يء إلى وعي الأديب، لأن  هذا ل تتطل كويني  لت 

لوك العام  للإنسان.  ّالوعي ليس سوى جزء من الس 

ة إلى عالم خيالي  يبدعه، ومن هنا تبدو وظيفة      غوط الاجتماعي  والأديب قد يكتب أشياء لا يعيها، وقد يهرب من الض 

 يف
ً
ه يخلق توازنا

 
ل الإبداع الأدبي  في أن

 
، مثلما يحدث في الأحلام. وإذا كان فرويد قد حل تقده الإنسان في العالم الواقعي 

  .
ً
ا كويني  قد جعل )الفاعل( جمعي  ل في )الأنا( فإن  المنهج البنيوي  الت 

 
ّالفاعل كفرد يتمث

ة، تتفاعل م     ة خاص  ة مجموعة الأفراد، بل مجموعة اجتماعي  ع مختلف ولا يقصد بمفهوم الجماعة البشري 

ة المناقضة لها.  ّالمجموعات البشري 

حليل      رح، وهما يتكاملان أثناء الت 
 

كويني  مستويين هما: الفهم، والش وفي تحليل الن ص الأدبي  يستعمل المنهج الت 

ى للباحث استخراج نموذج بنيوي  دا ى يتسن  يء المدروس حت 
 

ل في وصف الش 
 
ة تتمث ة فكري  . )فالفهم( عملي  ّ،ل ّالأدبي 

ص،      ة للن  ن من إعطاء صورة إجمالي 
 
ي تمك ن من عدد محدود من العناصر والعلاقات بين هذه العناصر الت  يتكو 

ّبشرط أن يؤخذ الن ص وحدة متكاملة دون إضافة أي  ش يء إليه.

ي تحيط بالعمل الأدبي  المدروس، وهو يدرك العمل الأدبي  كعن     رح( فيحيط بالبنى الت 
 

ا )الش صر وظيفي  في إطار وأم 

ي يدرسه، ولا توضع هذه 
 
 ما يساعده على كشف أصل العمل الذ

 
امل إلا

 
بناء أوسع، ولا يدخل الباحث في البناء الش

. ي أبدع العمل الأدبي 
 
ة ينتمي إليها المبدع الذ ، بل مع مجموعة اجتماعي  ّالعلاقة مع فرد خارج العمل الأدبي 

طبيقي  من الكت     ة في رواية في القسم الت  قد الجزائري  الجديد )الإشكالي  اب حاول الباحث الإحاطة بهذا المنهج في الن 

ة القصيرة في عهد  ة، حيث ناقش كتاب: القص  ة القصيرة الجزائري  ي(، وفي القص 
 

من الحراش  العشق والموت في الز 

كل( و)
 

د مصايف، فأخذ عليه فصله بين )الش اقد الجزائري  محم  ما الاستقلال للن 
 
ة وكأن المضمون(، وحديثه عن القص 

ة... ة للقص  ة، وإهماله العناصر الفني  ة وسياسي  ّهي وثيقة اجتماعي 

فكيك،  ثم ّ     ، والت  يل ينتحر، والجراد المر 
 
ة( عرض فيه لـ: الل صي  ماذج القص  ختم الباحث كتابه بفصل عن )الن 

ة، يكتفي  ة تكويني  ة لا بنيوي  ها كانت معالجته تقليدي 
 
لزال. وفي كل مس تشرق على الجميع، والز 

 
لميذ والدرس، والش والت 
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ها مقاربا
 
ة فقط، ولعل ر فيها بتلخيص مضمون القص 

 
ي نظ

 
تبت من قبل الباحث قبل أن يهتم  بالمنهج البنيوي  الذ

ُ
ت ك

 .
ً
دا ّله جي 

( وجدنا أن  طلائع الحديث في هذا الباب بدأت مع      كويني  ردي )على ضوء المنهج البنيوي  الت  في تحليل الخطاب الس 

ة( عام  واية المغربي  ي أصدر كتابه )الر 
 
ي الذ وش  . وبعد1521عبد الكبير الخطيب 

 
اقد سعيد عل عشر سنوات أصدر الن 

( عام  واية والإيديولوجيا في المغرب العربي  ّ. 1501كتابه )الر 

قد، فأصدر قاسم المقداد كتابه )هندسة المعنى      اريخي  في العرض والن  سلسل الت 
 
 الت

ً
ام أيضا د عز  بع الباحث محم 

 
وات

( عام  رد الأسطوري  الملحمي  ثم  في كتابه  1502عوفي في كتابه )درجة الوعي في الكتابة( عام ، فنجيب ال1501في الس 
ة القصيرة المغربيّ  اني )مقاربة الواقع في القص 

 
ّ.1502ة( عام الث

ص( عام      ي أصدرت كتابها )في معرفة الن  ي أصدر كتابه  1502فيُمنى العيد الت 
 
الية، فالحمداني حميد الذ فكتبها الت 

واية المغرب ل )الر  ة( عام الأو  (  1503ي  ة الإبداع الأدبي  ي أصدر كتابه )جدلي 
 
د نديم خشفة الذ الية، فمحم  ثم  كتبه الت 

ي صدر عام  1552عام 
 
وائي( الذ ص الر  ّ.1551فكتاب الباحث )فضاء الن 

 "نجيب العوفي" ودرجة الوعي ومقاربة الواقع في القصة:

، 1522ربي  من جامعة فاس عام ناقد حداثي  من المغرب، نال إجازة في الأدب الع     انوي 
 
عليم الث ، أستاذ في الت 

ل )درجة الوعي في الكتابة( عام  قدي  الأو  ، أصدر كتابه الن  اني )جدل القراءة: 1502فالعالي 
 
قدي  الث ، وأصدر كتابه الن 

ّ.1502المعاصر( عام  ملاحظات في الإبداع المغربي ّ

الث )م ثم ّ    
 
قدي  الث ة القصيرة المغربية( عام أصدر كتابه الن  ة حصل 1502قاربة الواقع في القص  ، وهو رسالة جامعي 

باط. كتوراه من جامعة الر  ّبها على درجة الد 

(، حيث احتوى الواقع  في     قدي  هو )المنهج الواقعي  الجدلي  كتابه )درجة الوعي في الكتابة( أوضح أن  منهجه الن 

الية:  ه لا يستطيع الوفاء لقوانين هذا المنهج للأسباب الت 
 
د أن

 
ص معا، كما أك ّوالن 

الي منهجيّ  1 ، وبالت 
ً
ا راسات المبثوثة في هذا الكتاب متفاوتة زمني 

.ـ إن  الد 
ً
ّا

0 .
ً
ا  يتيمم عليه، ولم يكن استخدامه له أرثوذوكسي 

ً
 صلبا

ً
سبة للباحث حجرا

 
ّـ لم يكن المنهج الجدلي  بالن

ة ومحدودة، ويعود ذلك إلى  2 ـ ليس هناك تطبيق مسطري  جاهز وتام  لأي  منهج نقدي  كان، بل هناك مقاربة نسبي 

، ويبقى المنهج  بيعة المراوغة للن ص الإبداعي 
 
ة تحفظ(. الط ة كنسي  ، وليس وصي  ّ)دليل عمل نقدي 

ائدة، واعتبار      ة الس  قدي  وعدم إخلاص الباحث للمنهج الجدلي  وحده متأتٍ  من مزاحمة المنهج البنيوي  للمناهج الن 

، ولهذا حاول المزاوجة بين المنهج الجدلي  وا
ً
فا

 
ة متخل ة الحداثي  قدي  ي لا يأخذ بالمناهج الن 

 
اقد الذ ، الن  لمنهج البنيوي 
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ي هي مزيج من المنهج الجدلي  والمنهج البنيوي ّ ة الت  كويني  ة الت  ى البنيوي  .. فهو يتبن  كويني   بذلك من المنهج البنيوي  الت 
ً
 مقتربا

ة. ة نقدي  ، في إطار نظري  كلي 
 

ّالش

، دون أن ينفي أحدها الآخر: فالبنيوّ    
ً
حليل لا تنفي وهو يرى أن  تلاقح المناهج يغني بعضها بعضا ة كمنهج في الت  ي 

 من 
ً
لات وتحليلها لا تعدو أن تكون نسقا حو  ب على تفكيك البنيات ودراسة الأنساق والت  ، وهي إذ تنص  المنهج الجدلي 

ة، ويمكن للمنهج الجدلي  أن يستوعب  ة في الألسني  قت البنيوي 
 
سبي، وقد تأل

 
ة ترتبط بالن أنساق الفكر وبنية منهجي 

ّثمراتها. 

د(      هر المتجم  ( قصيدة )قراءة في مرآة الن  عري 
 

طبيق قارب الباحث في )الحقل الش لأحمد المجاطي، ولغة  1520في الت 

رغيني في قصيدته )مراثي إنسان لا يموت(  د الس  ، والعقم عند الميموني في ديوانه )آخر أعوام العقم( 1521محم 

من المغربي  في ذاكرة المستقبل: ق1521 ( لمحم ّ، والز  ّد الحبيب الفرقاني.راءة في ديوان )نجوم في يدي 

ة، وجيل      عر المغربي  الحديث في ثلاثة أجيال: جيل المرحلة الكلاسيكي 
 

ب فيه الش باب( حق 
 

و)مدخل إلى شعر الش

باب )أو جيل 
 

ة، وجيل الش حديثي  ّ(..1522المرحلة الت 

حت عيناه على مسلسلات ا      ي تفت 
 
باب وهو الجيل الذ

 
يم والر عب والإحباط. ومناقشة الباحث لتجربة جيل الش لض 

عراء 
 

عري. فالش
 

ة الوعي الش ، ومنطلق إشكالي  ة الوعي الإيديولوجي  جاءت من منطلقين متفاعلين: منطلق إشكالي 

 على موقفهم المشترك تجاه قضايا الواقع. 
ً
عر ترتيبا

 
ر مشترك لوظيفة الش باب ينطلقون من تصو 

 
ّالش

جربة      ص الت 
 
ة، وفي ضوء هذا الوعي تتخل ة الاجتماعي  ة عندهم جزء لا يتجزأ من الحساسي  عري 

 
ة الش والحساسي 

اتها(   واعية. وفي مقالة )طموحات القصيدة وإمكاني 
 

ر من إغراءاتها وقوى جذبها اللا ات وتتحر 
 
ة من قبضة الذ عري 

 
الش

ّانطلق الباحث في مقاربته من ثلاث زوايا هي:

ة.الرّ  .1 ّؤيا الفكري 

ة. .0 لة الفكري  ّالمخي 

2. . غوي 
 
سق الل

 
ّالن

ا في )     كل والمحتوى في رواية )زمن بين الولادة والحلم( الحقل السّرديأم 
 

ل الباحث ملاحظاته حول الش ( فقد سج 

ت في ثلاث خصال: 1521
 
ّلأحمد المديني، تجل

وائي المديني. .1 ة عند الر  غوي 
 
ليقة الل ّخصوبة الس 

0. ّ
 
ة الث ح بها كتابته.الخلفي 

 
ي ترش ة الت  ّقافي 

ة رحبةٍ.  .2 حليق في مناخات شعري  لة وقدرتها على الت  ة المخي  ّحيوي 
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غة وتداعي الوعيفي مقالة )    
ّ
ازي قد بين تداعي الل ازي، فوجد أن  الت  ين الت  د عز الد  ل رواية )أبراج المدينة( لمحم 

 
( حل

اعة
 
غة، وشق  عصا الط

 
ا  اجتهد في كسر جرانيت الل رة ومغسولة مم   متحر 

ً
على أعرافها ونواميسها، ليخلق نغمة بكرا

ّ ة المتوه  وائي  حظة الر 
 
ي تحبل بها الل ة الت  ة والفكري  فسي  حنات الن 

 
ق بها من كلس وآثار قابلة لأن تمتص الش

 
ّجة..عل

واية لخلق رواي     واية داخل الر  عة وذلك بخلق لغة جديدة من رفات لغة قديمة، وتحطيم الر  ة مشر  ة مضاد 

ة. ة، وإيديولوجي  ة وروائي  وائي  قطيعة لغوي  ل الر 
 
، وهكذا يشك

ً
ا  إيديولوجي 

ً
 وقولا

ً
وائي  موقفا وافذ، وجعل الحديث الر  ّالن 

سق المعماريّ وفي مقالة )    
ّ
واية من خلال  1520( في رواية )اليتيم( الن لعبد الله العروي، يقترب الباحث من الر 

سق 
 
واية. نسقين: الن مني  في الر  سق الحكائي  الض 

 
واية، والن ّالحدائي  المباشر في الر 

ة      طحي  ة( تلامس البنية الس  وهذا الانشطار يطرح قراءة مزدوجة هي عبارة عن قراءتين متراكبتين: )قراءة أفقي 

زه.. وائي  الواقعي  المنحصر في حي  مني  الر  ياق الز  ص، وتواكبه وفق الس  ّللن 

ي  وهوّ     ة الت  ة العمودي  مني  قاطعات الز  د، له نقطة بداية ونقطة نهاية، رغم سلسلة الت  ي محد  سياق زمني  كرونولوج 

ي 
 
فس ي  الذ مني  الن  ياق الز  ص وتواكبه وفق الس  ة للن  مني  ة( تلامس البنية الض  تربك سيرورته ونظامه، و)قراءة عمودي 

واية، وهو سياق ة للر    يموج بالحركة الحقيقي 
ً
ل في حد  ذاته زمنا

 
ل، ويشك من الأو  ة الز  ر ومنتشر يتجاوز نمطي  زمني  متحر 

.
ً
 ثانيا

ً
ا ّروائي 

سق الحكائي  المباشر( ينقسم إلى وحدتين هما:     
 
ل الباحث كل  نسق إلى عناصره: )فالن

 
ّثم  يحل

ة(. .1 ة، ومجهري  ة، وثانوي  ات محوري  ة )شخصي  خصي 
 

ّالمحاور الش

ّوالعلاقات..للأحداث  .0

( فينقسم إلى ثلاث وحدات، هي:  مني  سق الحكائي  الض 
 
ا )الن ّوأم 

ّدلالة الأشخاص. .1

ّدلالة الأمكنة. .0

اكرة.  .2
 
ّمستويات الذ

ة      غة العربي 
 
الث في الل

 
لك الث ة لنيل دكتوراه الس  ة( فهو رسالة جامعي  ة المغربي  ا كتابه )مقاربة الواقع في القص  أم 

م بها باط عام  وآدابها، تقد  د الخامس بالر  ة الآداب بجامعة محم  ، وبدأها بقناعته بأن  1502ونشرها عام  1503إلى كلي 

ة القصيرة بامتياز.  واية، فإن  القرن العشرين هو قرن القص  اسع عشر إذا كان قرن الر  ّالقرن الت 
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ة شرط لازم      ة القصيرة المغربي  ة( لمسار القص  ة(، ولذلك فقد اعتمد ورأى أن  قراءة )دياكروني  لأي  قراءة )سانكروني 

رد،  ة الس  قة بنظري 
 
ه أخذ بالمعطيات المتعل قاد، لكن   للمنهج، بعد أن تجاوزه العصر والن 

ً
(. وظل  مخلصا )المنهج الواقعي 

حليل البنيوي ّ مها الت  ي يقد  ّ.والت 

ة: الفعل )     نات الن صوص القصصي  حليل أهم  مفاصل ومكو  مان فتناول بالت  ة(، والز  خصي 
 

الحدث( والفاعل )الش

. ي أنبت الأدبي 
 
ي هو الواقع الاجتماعي  الذ

 
د لكل  منها بعلاقة الن ص بمرجعه الذ رد(، والمكان )الوصف(. ومه  ّ)الس 

أسيس(، في ظل  الاحتلال، واضحة إل     ى وإذا كانت المسافة بين الن ص القصص ي  ومرجعه، في المرحلة الأولى )مرحلة الت 

جنيس(  انية )مرحلة الت 
 
صت في المرحلة الث

 
ة لمرجعه، فإن  هذه المسافة قد تقل ي يغدو فيه الن ص نسخة حرفي 

 
الحد  الذ

 وتاريخيّ 
ً
ا ر المرجع اجتماعي  ة بمرجعه، بتطو  ة والوجداني  ة الفني  ص الفكري  رت علاقة الن  .في ظل  الاستقلال، حيث تطو 

ً
ّا

رف    
 
 إلى وبدأت المسافة بين الط

ً
 ومباشرا

ً
ي كان صريحا

 
ناقض الذ ل الت  د، وتحو  د من بعد توح  عق  داخل والت  ين بالت 

ّتناقض ملغوم وغير مباشر.

اتها وعناصرها،      ي المجهري  لأدق  جزئي  قص   ة في هذه المقاربة هي )تفكيك( الن صوص وتشريحها، والت  وكانت أهم  فاعلي 

فكيك كان يقوم بتفكي ة الأولى )تفكيك وبموازاة هذا الت  ة المنتجة لها. فالعملي  ردي  ات البنى الس  ة في طي  هني 
 
ك البنى الذ

ص، وهو يفترض تناول الن ص  ماسك الباطني  للن  ق بالت 
 
ة من غولدمان، وهي )الفهم( المتعل ة( مستمد  ردي  البنى الس 

، والبحث داخله عن بيئة شاملة ذات دلالة. 
ً
ا ّحرفي 

    ّ
 
ة الث ا العملي  ي ليس سوى إدراج هذه البنية من حيث هي عنصر أم 

 
فسير( الذ هنية( فهي )الت 

 
انية )تفكيك البنى الذ

ن، في بنية شاملة مباشرة.  ّمكو 

سها      ي أس  ة الت  كويني  ة الت   من البنيوي 
ً
( الجديد، مقتربا ( والمنهج )البنيوي  وهكذا زاوج الباحث بين منهجه )الواقعي 

ة تبقى، في العمق، من  غولدمان )من غير ضوضاء ة ممارسة منهجي  ة، لأن  أي  ة" منهجي  ة، ومن غير "أرثوذكسي  منهجي 

خييل( حسب بارت.   من الت 
ً
ّالإبداع، أو ضربا

ها أوفت على الغاية، كما أن  العمل الأدبي  يمكن أن يُعاد تفسيره إلى ما لا نهاية، وهذه       عي هذه المقاربة أن  ولا تد 

ّسوى واحدة من الطرائق الممكنة للاقتراب من الن صوص ومساءلتها. المقاربة ليست 

أسيس(، وتشمل سنوات الأربعينات      تين: )مرحلة الت  ة في مرحلتين أساسي  ة المغربي  وقد احتقب الباحث عمر القص 

ف فيها عند نصوص لكل  من عبد 
 
تها، وتوق ة تبحث عن هوي  ة المغربي  ون، والخمسينات، وفيها كانت القص 

 
المجيد بن جل

. لام البقالي  يسوني، وأحمد عبد الس  د الخضر الر  اني، ومحم  ب، وأحمد بن 
 

، وعبد الكريم غلا ّوعبد الر حمن الفاس ي 

ف الباحث فيها عند     
 
تها، وتوق ة أن تثبت هوي  تينات، وفيها حاولت القص  جنيس( وتمتد  إلى أواخر الس  و)مرحلة الت 

ونة، ورفيقة نصوص لكل  من مبارك ربيع حيمي، وخناثة بن  ار الس  د بيدي، وعبد الجب  د إبراهيم بوعلو، ومحم  ، ومحم 

. د زفزاف، وإدريس الخوري  د زنيبر، ومحم  د برادة، ومحم  بيعة، ومحم 
 
ّالط
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 من بروب، حيث     
ً
ة العوامل( المستوحاة من غريماس، والمأخوذة أصلا قدي  اعتمد الباحث )نظري  طبيق الن  في الت 

الية: ص ات( في العوامل الت  خصي 
 

ف )الش ّن 

ة. .1 فاع عن الهوي  ات، ويراه في فعل الد 
 
ّالعامل الذ

ة. .0 ّالعامل المعاكس، ويراه في فعل الهجوم على الهوي 

راع(.  .2 ة )الوطن مدار الص  ل في الهوي 
 
ّالعامل الموضوع، ويتمث

ي      ون، و)عم 
 
ماء( لعبد المجيد بن جل ة: )وادي الد  وعلى هذا الأساس استمد  الباحث أمثلته من المجموعة القصصي 

لام  ب، و)قصص من المغرب( لأحمد عبد الس 
 

، و)مات قرير العين( لعبد الكريم غلا بوشناق( لعبد الر حمن الفاس ي 

اني.  ، و)فاس في سبع قصص( لأحمد بن  الي  ّالبق 

من القصص ي       ة للز  رد، عبر ثلاث خواص  أساسي  ة الس  ل آلي 
 
مان( فحل الي )فضاء الز  ثم  انتقل الباحث إلى الفصل الت 

مان  س الز  مان، أو هي تحس  س ي  الخارجي  لحركة الز  ع الح  ة( تشمل التتب  ة، )فالأفقي  ة، والماضوي  ياكروني  ة، والد  هي: الأفقي 

س الحدث أو ال  بحيث يشمل سنوات ومراحل من خلال تحس 
ً
ا مني  وانتشاره أفقي  ز الز  ساع الحي 

 
، وات فعل القصص ي 

ّمديدة. 

      
ً
ا
 
ص  خط ة، حيث يلتزم الن  يرورة القصصي  الي للس  ة، وبالت  مني  يرورة الز  ة( هي انتظام تتابعي  للس  و)الدياكروني 

هاية، ويقع ال ، ويتسلسل من البداية إلى الوسط فالن 
ً
ا مييز بين ثلاثة أنماط من العلاقات هي:تصاعدي  ّت 

مط الأوّل،  .1
ّ
.ـالن ة وتعاقب الأحداث في عالم الكتاب الخيالي  مني  صل بالعلاقات الز  ّويت 

اني .0
ّ
مط الث

ّ
ائد.ـالن ة هو الس  ببي  ي تجعل مبدأ الس  ة الت  ّ، ويرتبط بالعلاقة المنطقي 

الث،  .2
ّ
مط الث

ّ
ة ـالن ن.ويرتكز على نوع من العلاقة المكاني  ّحيث تتجاوز الأجزاء لرسم سطح معي 

 بذلك إلى صفاء الفضاء الوطني      
ً
 يسوده الأمان، رامزا

ً
ثم  انتقل الباحث إلى فصل )فضاء المكان( حيث وجد مكانا

ة وطمأ  يشير إلى استقرار الهوي 
ً
 ساكنا

ً
، كما وجد مكانا

ً
 وإنسانا

ً
 وزمانا

ً
ة وانسجامها مع ذاتها، مكانا نينتها، واستقرار الهوي 

ته.  ع المكان وطبقي  ّفي حين وجد في أمكنة أخرى تصد 

مان، المكان(      ات، الز  خصي 
 

ف الباحث مفردات المنهج نفسه: )الش
 
جنيس( وظ ة: الت  اني )إثبات الهوي 

 
في الباب الث

د أحمد اشماعو، و)نداء عزرائيل( لمحم ّ ة: )قدر العدس( لمحم  د البلغيثي، واستمد  أمثلته من المجموعات القصصي 

ازي، و)ليسقط  د الت  دة( لمحم  ونة.و)المتمر  مت( لخناثة بن  ّالص 
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د      بيعة، و)العض  على الحديد( لمحم 
 
حيمي، و)رجل وامرأة( لرفيقة الط ار الس  و)الممكن من المستحيل( لعبد الجب 

د إبراهيم بوعلو، و)ن قف( لمحم  ابي، و)سيدنا قدر( لمبارك ربيع، و)الس  باغ، و)حوار في عزيز الحب  د الص  قطة نظام( لمحم 

د زفزاف. ر( لمحم 
 
ّليل متأخ

ات/ الأفعال( اختزلها الباحث في عاملين هما:      خصي 
 

ّفي فصل )الش

فة(.  .1 ، وامرأة مثق 
ً
فا ، ومثق 

ً
شا ، ومهم 

ً
ات )كادحا

 
ّالعامل الذ

0.  .) ، والبطريركي  وحي  ، والر  بقي 
 
ّـالعامل المعاكس )القهر الط

رد في هذه القصص، حيث وجد فيها زمنين:  وفي فصل     ة الس  ل الباحث آلي 
 
مان( حل ّ)فضاء الز 

1. .) ي )سرده أفقي  ّزمن حس  

0. .) ي )سرده عمودي  ّزمن نفس  

ة في أربع:      ة الأفقي  ردي  ف الباحث بناه الس  ي( صن  من الحس   ّوفي )الز 

وتر، ثم  تنكفئ إلى الحل  والانتهاء. البنية المثلثيّة) .1 جاه الت 
 
 بات

ً
ا ي تبدأ بلحظة هدوء، يتصاعد تدريجي  ّ( الت 

س )عقدة(. البنية المستديرة) .0  لا يؤس 
ً
رد فيها هادئا ر والاضطراب، حيث يكون الس 

 
وت ّ( وتخلو من عنصر الت 

ة فيها هي نهايتها، أو أن  نهايتها هي بدايتها، وذلك من خلال دورة البنية الحلزونيّة) .2 ي تكون بداية القص  ( الت 

ة.  ة ارتجاعي  ّحلزوني 

يّة) .1
ّ
ص. البنية الخط  بقوانين الن 

 
ي تستخف رة المنفلتة الت   بنية، وهي البنية المتحر 

 
ّ( أو اللا

رد العمودي  ف     ف الباحث الس  ( صن  فس ي  من الن  ّي ثلاث: وفي )الز 

اكرة الإراديّةالمونولوج الواعي  )أو  .1
ّ
ّ(.الذ

 واعي  )أو  .0
 

 إراديّةالمونولوج اللا
ّ

اكرة اللا
ّ
ّ(.الذ

اكرةالمونولوج الإنشائي  )أو  .2
ّ
ّ(. فقدان الذ

ات/ العوامل،      خصي 
 

ة، في فصول ثلاثة: الش  عن الهوي 
ً
أسيس( من كتابه بحثا ل )الت  وهكذا جعل الباحث الباب الأو 

جنيس( على الغرار نفسه..وفض اني )الت 
 
ة الوصف(، كما جعل الباب الث رد(، وفضاء المكان )آلي  ة الس  مان )آلي  ّاء الز 
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ة(      كويني  ة الت  ة الأولى، إلى )البنيوي  قدي  اه في مرحلته الن  ي كان قد تبن 
 
( الذ د انتقاله من المنهج )الواقعي  الجدلي 

 
ا يؤك مم 

ة، رغبة في كسب ولكن )على طريقته الخاصّ  قدي  ا يجعله يمسك العصا من وسطها، فلا يوغل في الحداثة الن  ة( مم 

ه متجاوز.
 
 من أن يُقال عنه إن

ً
ف عن ركب الجديد خوفا

 
، ولا يتخل قليدي  ّالجيل الت 

 

ّ

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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  :خاتمة 

ّة المعاصرة وسيلة لتناول قديّ المناهج النّ وأخيرا.. يمكننا القول إن      
 
راسات بالخطاب بدأت الد ّفقد ة، اهرة الأدبيّ الظ

ّرت إلى مناهج النّ ة لازمت هذا الخطاب، تطوّ ثم صارت ممارسة نقديّ  الأدبي ّ ّياقيّ قد الس 
 
ة. تحاول البحث عن سقيّ ة والن

ّمقصديّ 
 
ّيات الخطاب الأدبي ّة الكاتب واستقصاء تجل

 
لعمل ة داخل اصيّ ية، والفضاءات النّ واهر الفنّ ، واستقراء الظ

ّ.الأدبي ّ

    ّ ّة نقديّ ما كفيل بالإحاطة بعمليّ  منهج على خطاب أو عمل أدبي ّ لهذا نجد فرض أي 
 
اقد ى من خلال عمل النّ ة، تتأت

ّ
 
ّة في التّ وح العلميّ ة والرّ ى الموضوعيّ ي يتحرّ الذ

 
ّاهرة الأدبيّ عامل مع الظ

 
ّمه تعاة، لأن

 
ات المنتجة وسط بيئة ل مع الذ

ّة.. وتاريخيّ ة ة واجتماعيّ سياسيّ 

ة أو ة، التفكيكيّ ة أو البنيويّ ة المعاصرة "الأسلوبيّ قديّ اقد المعاصر يصول ويجول وسط المناهج النّ وعليه نجد النّ      

ّ ةةداوليّ التّ  ة،يميائيّ الس  كويني  ة الت  ّبالنّ  ي تهتم ّ" وغيرها من المناهج التّ ، أو البنيوي 
 
ات واجراءات سق، وفق آليّ ص أو بالن

صوص كرار على مختلف النّ اقد من خلال الممارسة والتّ ي يكتسبها النّ ة التّ قديّ الهدف من المقاربة والقراءة النّ ق تحق ّ
ّالأدبيّ 

 
ّة الش  ردية.عرية أو الس 

ّا للنّ أن تعطي دفعا حقيقيّ  ة المعاصرةقديّ هذه المناهج النّ استطاعت      ات وإجراءات بما حفلت به من آليّ  قد الأدبي 

ّ.اته، والوقوف عند جماليّ ص الأدبي ّاقتحام بواطن النّ قادرة على 

عها وفقا لثقافة هذا ة القراءة وتنوّ ديّ ي من شأنها أن تسمح بتعد ّاقد التّ ة القارئ النّ فضلا عن ترسيخها لمبدأ حريّ     
ّة التّ قديّ فسيفساء من المناهج النّ  ص الأدبي ّالقارئ أو ذاك. وبذلك يصبح النّ  ّدة.س لقراءة متجد ّي تؤس 

    ّ
 
من  قدي ّة المعاصرة من كونها الوسيلة القادرة على تنظيم البحث النّ قديّ كامل بين المناهج النّ ة التّ ى أهميّ وتتأت

ّ.اء عن هذه المناهجاقد الاستغنة، ولا يسع النّ ة خاصّ دة، ووفق طرائق نقديّ خلال إجراءات محد ّ

ّف    
 
ّاهرة الأدبيّ الظ ّاقد إذا ما أراد أن يكون عمله جادّ ليستهدي بها النّ  ة إلى منهج أو أكثرّة بحاجة ماس 

 
ة ره نظريّ ا تؤط

ّة إذا كان العمل أكاديميّ واضحة المعالم، وخاصّ 
 
ّ.ةلبلورة رؤيته الخاصّ  ه يستدعي أكثر من منهج نقدي ّا، فإن

ّمرس على منهج معيّ فالتّ     
 
صوص ة النّ لقراء رح الفكري ّن دون غيره من شأنه أن يخلق مشكلة القصور في الط

من نظرته  محدود الأفق يحد ّ ز نقدي ّ، ويجعله في حيّ اقد العربي ّة، كما يضيق الخناق على النّ ة نقديّ بموضوعيّ 
ّللنّ  ّ.ة..وائيّ ي تعترض تحليلها للخطابات الرّ ة التّ ي الإشكالات المنهجيّ فا من تحد ّونقدها، ومتخوّ  صوص 

ّهو ما يبدو وّ     ّبالد ّين قاد والمهتمّ معظم النّ  أن  ّ العربي ّ رس الأدبي 
 
ة وتجسيدها ات الغربيّ ظريّ نوا من ممارسة النّ لم يتمك

ّعلى خصوصيّ 
 
ّ ة، وبهذا تكون دعوتهم لتأسيس مشروع نقدي ّصوص العربيّ قافة والنّ ات الث ّ..يّرورّ الأمر الضّ  خاص 
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ّهذا      
 
ّي يجمع بين الاغتراف من أصول غربيّ الذ

 
ّة وفي الوقت نفسه الات

 
ة ، وفق أدوات إجرائيّ راث العربي ّكاء على الت

ّة للنّ طبيقيّ اته، وقفت على المعالجة التّ بجماليّ  ة حديثة تتناول الخطاب الأدبي ّمنهجيّ  ّة...الإبداعيّ  صوص 

قاد      ة للن  نظيري  ، وتناول بعض الجهود الت  كويني  ن في المنهج البنيوي  الت  قاد الغربيي  ة للن  نظيري  وبعد دراسة الجهود الت 

كلي  بدأ 
 

حليل البنيوي  الش ة، يمكن أن نقول إن  الت  قدي  .العرب في هذا المنهج، وممارساتهم الن 
ً
ّأولا

  وعندما وقف أمام الباب المسدود حين    
ً
، ليكون انفتاحا كويني  حليل البنيوي  الت  ه في الن ص وحده جاء الت  حصر هم 

ي أغنته. ة الت  اريخي  ة والت  ة والاجتماعي  قافي 
 
ّعلى الآفاق الث

ة لدى مبدعه، أو      فسي  ة على تحليل الن ص وحده، دون الر جوع إلى مراجعه الن  كلي 
 

ة الش عندما اقتصرت البنيوي 
صها من مأزقها هذا.ةظروفه الاجتماعيّ 

 
ة، فحاولت البحث عن مسارب جديدة تخل ّ، بسبب هذه الانغلاقي 

ة      ، وفي البنيوي 
ً
 ثانيا

ً
ة( مسربا فسي  ة )أو الن  ة الجذري  ة بغيتها، كما وجدت في البنيوي  كويني  ة الت  فوجدت في البنيوي 

، على الر غم من أن  كل  مسرب من هذه 
ً
 ثالثا

ً
ة مسربا يميائي   بنفسه، فيما بعد..الس 

ً
 مستقلا

ً
ا  نقدي 

ً
جاها

 
لاثة أصبح ات

 
ّالث

فات      زة بعدد من الص  قافة الفرصة لظهور مجموعة من الأعمال المتمي 
 
كويني  للث لقد أتاح علم الاجتماع البنيوي  الت 

ة للوقائع راسة الوصفي 
ة منها  على رأسها أن  أصحابها، وهم يسعون إلى إقامة منهج إجرائي  لأجل الد  ة وخاص  البشري 

.. قافي 
 
ّالإبداع الث

ي يستند      ة الت  ة، وإن  أولى الإثباتات العام  ل فلسفي  يمكن نعته بالجدلي  جوء إلى تأم 
 
وجدوا أنفسهم مرغمين على الل

ما يتم  من داخل المجتمع لا م
 
ة، إن ه جزء إليها الفكر البنيوي  هي القائلة بأن  كل  تفكير في العلوم الإنساني 

 
ن خارجه، وبأن

ة. ة لهذا المجتمع، وبذلك فهو جزء من الحياة الاجتماعي  ّمن الحياة الفكري 

 وباحثين      
ً
ادا (، فإن  نق  كويني  ي أرس ى أسس هذا المنهج )البنيوي  الت 

 
غم من أن  لوسيان غولدمان هو الذ وعلى الر 

نظير لهذا المنهج، من أمثال لينهارت، وّ ّجاك دبوا، وجاك دوفينو، وباسكادي، وموييو، وهندلس...آخرين تابعوا الت 

     ، ، والبنيوي  ، والأسلوبي  قد الألسني  ة دفعة واحدة، أواخر القرن العشرين: الن  ة الحداثي  قدي  جاءت المناهج الن 

ين استقبلوا هذه المنا
 
نا الذ ا أشاع الاضطراب وعسر الهضم لدى نقاد  .. مم  فكيكي  ، والت  يميائي  زوا والس  هج، دون أن يمي 

ر. 
 
 في وقت متأخ

 
ّبينها إلا

ي جعلتها غائمة في الأذهان، وجعلت بعضهم ينصرف عنها، ويؤثر قناعاته      ولعل  عدم اكتمالها، هو أحد الأسباب الت 

ة. قليدي  ّالت 

قاد المغاربة ال     ة، إلى الن  ة الغربي  ة الحداثي  قدي  وا على أوروبا من يعود الفضل في إشاعة هذه المناهج الن 
 
ين أطل

 
ذ

ة، ودراساتهم في  ة المشرقي  خلال إجادتهم لغتها، ومثاقفتهم المباشرة، حيث نشروا كتبهم في عواصم البلدان العربي 

ة.. قدي  قاد إلى تبني  هذه المناهج الن  ي دفع ببعض الن 
 
، الأمر الذ

ً
ة أيضا ة المشرقي  ت الأدبي 

 
ّالمجلا
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ضحت مواقفهم، والانفتاح على الآخر، ث    
 
جريب حيث ات م تجاوزوا مرحلة الأخذ والاستيعاب إلى مرحلة العطاء والت 

تهم،  تهم، ويبرز خصوصي  واستوت قاماتهم، وبقي عليهم أن يعملوا من أجل تأصيل منهج نقدي  عربي  حداثي   يظهر هوي 

قافي  العالمي  المعاصر.
 
ّ ليصبحوا فاعلين في مضمار الإبداع الث

ّنشير هنا إلى كما       ّ أن 
 
وبين ، ةالإبداعيّ  تهناحيمن  حاول الجمع بين الأثر الأدبي ّ، ة منهج تكامليّ كوينيّ التّ  البنيوية

ّ الواقع الاجتماعيّ 
 
ّ.ي يساهم في تكوين هذا العملالذ

اه الكثير من تبنّ  ،في الوطن العربي ّ رواجا  تي عرفتّ ة الأكثر المناهج الغربيّ  من كوينيّ التّ  البنيوي ّالمنهج وأخيرا ...     
ّقاد في تحليلهم للنّ النّ 

 
ّ ها دخلت إلى العربتهم، رغم أنّ صوص، ووجدوا فيه ضال

 
ّ..رة مقارنة بميلادها الغربي ّمتأخ

    ّ
 
ّالنّ  ي بلوره لوسيان غولدمان أشفى غليل الكثير منهذا المنهج الذ

 
ة إهمالها لعنصر ين عابوا على الماركسيّ قاد الذ

ّا
 
ّلل

 
ّ.داعبة اّلإفي عمليّ  بها تأثير المجتمعة لتجنّ كليّ غة، ونقدوا الش

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 ملحق .. 

 1لوسيان غولدمان والإله الخفيّ 

ّ( 1522-1512) لوسيان غولدمان    
 
إلى  1521ولد في بوخارست، وانتقل عام ، من أصل روماني ّ ر وناقد فرنس يّ مفك

ّأ رسالة دكتوراه في باريس حيث هيّ  لفرنسا إلى سويسرا  هرب من الاحتلال الألماني ّ 1512. وفي عام ياس يّ الاقتصاد الس 

ّ
 

جئين إلى حيث بقي في أحد معسكرات اللا

ّ، 1512سنة  ط الفيلسوف جان حيث توس 

ة في تحريره وإعطائه منحة دراسيّ بياجيه 

 لـه في  كتوراه، ثم ّلرسالة الد ّ
ً
نه مساعدا عي 

ّ
 
له حول ر بأعماجامعة جنيف، حيث تأث

ّة.كوينيّ ة التّ البنيويّ 

إلى وبعد تحرير فرنسا عاد غولدمان     

باريس، وحصل على عمل كباحث في المركز 

أللبحث العلميّ  الوطنيّ  رسالة دكتوراه  ، وهي 

ؤيا : دراسة للرّ في ّفي الأدب بعنوان الإله الخ

ة لأفكار باسكال ومسرح راسين( عام المأساويّ 

ة كبي1531 قد رة في النّ ، فأثار بها ضج 

ّالحديث في فرنسا. 

وفي ، 1530ة( عام ة والفلسفيّ وكان قد نشر كتابه )العلوم الإنسانيّ ، 1535ع كتابه )أبحاث جدلية( عام وض ثم ّ    

 لقسم علم الاجتماع الأدبي ّ 1511عام 
ً
ّ أصبح مديرا فأصدر كتابه ة، سة علم الاجتماع بجامعة بروكسل الحرّ بمؤس 

ّ ، ثم 1511ّواية( عام لرّ أجل علم اجتماع ا )من
 
ّوضع )البنيات الذ

 
ة ، و )الماركسيّ 1512( عام قافيّ هنية والإبداع الث

ّ.1522ة( عام والعلوم الإنسانيّ 

ّ وكل ّ    
 
 كأحد ممث

ً
ة، ، فترجمت أعماله إلى أكثر من عشر لغات عالميّ الفكر الماركس يّ  ليّ هذه الأنشطة جعلته معروفا

ّاته وأفكاره، رّوشاعت تصوّ  ّ والحق  ّفعلى الرّ موقفه لا يخلو من مفارقة،  إن 
 
 لماركس غم من أن

ً
ه يعلن نفسه تلميذا

ّتولوكا
 

ّش الش ّة(..حريفيّ ن" يصفونه بـ )التّ ين "الأرثوذوكسييّ معالجته للأدب جعلت بعض الماركسيّ  اب، فإن 

ّ قدي ّون منهجه النّ ويصف    
 
ّالرّ ة مبتذلة(، على ه )نزعة اجتماعيّ بأن

 
ة ه استطاع أن يتجاوز مأزق البنيويّ غم من أن

ّ
 

ّته، مرجعيّ ص المفتوح على ة إلى النّ كليّ الش الية للمنهج ي جعلها الخطوة التّ ة التّ وسيولوجيّ من خلال أبحاثه الس 

ّ، والتّ البنيوي ّ
 
ّ قدي ّلت منهجه النّ ي شك

 
ّالذ د به وأس  ّس له.ي تفر 

                                                           
ع أكثر يراجع  1 لع عليه يوم  kutubpdf.net/book/917/-https://www.tahmilللتوس 

 
اعة 2023نوفمبر  02اط  مساء. 16، على الس 

https://www.tahmil-kutubpdf.net/book/917/
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    ّ
 
ّوالواقع إن صف هل تقديم وّه ليس من الس 

مع –ة انطفأت ة ديناميّ شامل لنشاط شخصيّ 

ّقدي ّنشاطها النّ  وهي في أوج ّ -الأسف  ، ذلك أن 
ة على دراسة ة الجدليّ منهجه في تطبيق الماديّ 

ق هدفين في وقت واحد: فقد أنقذ الأدب قد حق ّ
ّالبنيويّ 

 
ّص وحده.ة من انغلاقها على النّ كليّ ة الش

ته من إيديولوجيّ  كما أنقذ المنهج الاجتماعيّ     
قيّ التّ 

ُ
م الأدب من وجهة نظرها هي ي كانت ت

 كوينيّ التّ  فجاء )المنهج البنيوي ّفحسب، 
ً
( منهجا

 موضوعيّ علميّ 
ً
ّا

 
 يؤك

ً
د على العلاقات القائمة ا

ي ولد ة التّ تاج والمجموعة الاجتماعيّ بين النّ 
ّتاج في أحضانها. النّ 

    ّ
 
 ق بمضمون الحياةوهذه العلاقات لا تتعل

ّة والإبداع الأدبي ّالاجتماعيّ 
 
ما بالبنيات ، وإن

ّ
 
ة، لا فردية. ي هي ظواهر اجتماعيّ ة التّ هنيّ الذ

ّ
 
ة أو ة ليست بنيات شعوريّ هنيّ وهذه البنيات الذ

ّلا شعوريّ 
 
ّ    ات غير واعية. ما هي بنيات عمليّ ة، وإن

     ّ ّوايا ق بوساطة دراسة النّ إدراكها لا يمكن أن يتحق ّ ومن هنا فإن 
 

للمبدع، ولا بوساطة تحليل محايث، ة عوريّ الش

ّ
 
ّما بوساطة بحث بنيوي ّوإن ّ ، ذلك أن 

 
ّالفرد الذ

 
ر عن الط ّبقة الاجتماعيّ ي يعب 

 
ما يتصر ف ة، وعن رؤيتها للعالم، إن

ّ
 
 من هذه البنيات الذ

ً
ر عنها.ي تسود المجموعة التّ ة التّ هنيّ انطلاقا ّي يعب 

    ّ ز بين  وبهذا فإن  ا ا المضامين والأشكال: ففي حين ترى سوسيولوجيّ ة وسوسيولوجيّ كوينيّ ة التّ البنيويّ غولدمان يمي 

ّد انعكاس للوعي الجماعيّ مجرّ  تاج الأدبي ّفي النّ المضامين والأشكال،  ة، ترى فيه إحدى العناصر كوينيّ ة التّ البنيويّ  ، فإن 

نة للوعي الجماعيّ  ّ.المكو 

ّ
 
يّ الأداة الرئيسيّ ة( لاليّ ل مفهوم )البنية الد ّويشك

 
ة(، ة للبحث عند غولدمان يفترض فيه وحدة الأجزاء ضمن )كل

جه نحوها ة مضمرة داخل المجموعات يتّ ة إلى رؤية ديناميّ ة بين العناصر، والانتقال من رؤية سكونيّ اخليّ والعلاقة الد ّ

ّفكر ووجدان وسلوك الأفراد، ولكنهّ 
 

زّم لا يصلونها إلا ، وفي حالات متمي 
ً
ة يتطابق فيها موقفهم مع موقف طبقتهم  لماما

وتظهر هذه الحالات في مجالات الإبداع.ة أو مجموعتهم، الاجتماعيّ   
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ّن، ي ينظر فيها إلى واقع معيّ ة التّ ا )رؤية العالم( عند غولدمان فهي الكيفيّ وأم ّ    
 
ّ سق الفكري ّأو هي الن

 
ي يسبق الذ

ّتاج. وليس المقصود بها نوايا ق النّ ة تحق ّعمليّ 
 
تاج، بمعزل عن رغبات ي يكتسبها النّ ة التّ لالة الموضوعيّ ف، بل الد ّالمؤل

 ضد ّالمبدع، 
ً
ّها. وأحيانا

ة، فهي ة أو مجموعة اجتماعيّ ة تنتمي إلى طبقة اجتماعيّ ة، بل هي واقعة اجتماعيّ ؤية ليست واقعة فرديّ وهذه الرّ     

ة(، و )البنية على مفاهيم )الكليّ  كوينيّ التّ  منهجه البنيوي ّ وقد بلور غولدماننظر متناسقة لمجموعة من الأفراد، وجهة 

ّالة(، و )رؤية العالم(. الد ّ

ّ( على أفكار باسكال ومسرحيّ قها في كتابه )الإله الخفي ّوطبّ     
 
ة واحدة ذان تجمع بينهما رؤيا مأساويّ ات راسين وهما الل

د الإ ورفض كل ّيء أو بلا ش يء.. ش  هي المطالبة بكل ّ ّغائب في آن. -حت مراقبة إله حاضرتنسان، ما يقي 

    ّ ّ والوعي المأساوي 
 
، ائفة الجانسينيّ نابع من وضع الط

 
ّة نبلاء الرّ ي تطابق فكرها مع إيديولوجيّ التّ ة

 
ين كانوا داء الذ

عين في عصر لويس الرّ  ّابع عشر بين ولائهم للملكيّ موز 
 
وقد يسعى إلى إضعافهم، ي كان ة، ومعارضتهم للملك الذ

ّ ى منها باسكال وراسين التّ ة الجانسنيّ بمجموعة  اكتشف غولدمان الفكر الخاص  ّة.أفكارهما الإبداعيّ ي استق 

( في كتابه )المنهجيّ      ّ( في خمس:كوينيّ التّ  يضع غولدمان منطلقات )المنهج البنيوي ّة في علم الاجتماع الأدبي 

1. ّ
 
ّإن  على عالم اجتماع الث

ً
 من الأدب.  قافة أن يفهم الأدب انطلاقا

ً
من المجتمع، وأن يفهم المجتمع انطلاقا

ّ ة والإبداع الأدبي ّة بين الحياة الاجتماعيّ والعلاقة الجوهريّ 
 
ما تهم  البنى لا تهم  مضمون هذين القطاعين، وإن

ّ
 
ّة أو المقولات التّ هنيّ الذ

 
ّ خييليّ نة والكون التّ ة معيّ لفئة اجتماعيّ  جريبيّ م الوعي التّ ي تنظ

 
ّه الكاتب.ي يبدعالذ

0. ّ  من أن تقدر على خلق بنية ذهنيّ  إن 
ً
ع، ولا يمكن لها أن ة من هذا النوّ تجربة الفرد الواحد هي أكثر إيجازا

ّ
 

ّتنتج إلا
 
ّة متماثلة، شاط المشترك لعدد من الأفراد الموجودين في وضعيّ  عن الن

 
ّوالذ

 
لون فئة ين يشك

ّاجتماعيّ 
 
ّين عاشوا لوقت طويل ة ذات امتياز، والذ

 
وّفة مجموعة من المشاكل، وبطريقة مكث ا في البحث وجد 

ّعن حل  ذي دلالة لها،  ّ أي أن 
 
ّلالة ليست ظواهر فرديّ ة( ذات الد ّة )أو المقولاتيّ هنيّ البنى الذ

 
ما هي ة، وإن

ّة.ظواهر اجتماعيّ 

2. ّ ّ إن  كون ملائمة ت ي تنتظم كون العمل الأدبي ّة ما والبنية التّ بفئة اجتماعيّ  العلاقة بين الوعي الخاص 

ّ
 

، إلا
ً
 دقيقا

ً
ّ أنّ للباحث، متماثلة تماثلا

 
 ما تشك

ً
ّد علاقة ذات دلالة.ل مجرّ ها غالبا

1. ّ ّ إن 
 
ّوحدته. ة( هي ما يمنح العمل الأدبي ّة )المقولاتيّ هنيّ البنى الذ

3. ّ ّ إن 
 
ان، للمبدع من طرف الفنّ  خييليّ نقلها إلى الكون التّ  ي يتم ّوالتّ  ي تنتظم الوعي الجمعيّ ة التّ هنيّ البنى الذ

ّليست واعية وليست لا واعية بالمعنى الفرويدي ّ
 
 ما، ولكنّ ، ذلك المعنى الذ

ً
ها سيرورات غير ي يفترض كبتا

ّة. ة والعصبيّ ي تنتظم عمل البنى العضليّ واعية مماثلة لتلك التّ  ّ لهذا فإن 
 
ر الكشف عن هذه البنى أمر متعذ

ات الواعية للكاتب أو في علم نفس الأعماق، ولا راسة المتّ ى الد ّة المحايثة وعلراسة الأدبيّ على الد ّ جهة نحو الني 
ّ مط البنيوي ّيمكن أن يبلغه سوى بحث من النّ  ّ.وسيولوجيّ والس 
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    ّ ّوينجم عن هذه المقد  ّكوينيّ ة التّ الدراسة البنيويّ  مات أن 
 
ى  ي تدرسه إلى حد ّة تسعى إلى تقطيع الموضوع الذ يتبد 

ة( النّ لالة، ثم يكتشف الباحث )البنية( التّ صرفات ذات الد ّع مجموعة من التّ معه هذا الموضوّ ص، ي تكاد تشمل )كلي 
 من عنده.ولا يضيف إلى النّ 

ً
ّص شيئا

 بين )المنهج البنيوي ّ    
ً
ة، كما يشترك علم الاجتماع قليديّ ة التّ قديّ ( والمناهج النّ كوينيّ التّ  وهكذا يبدو الفرق واضحا

ّأم ّ، فس يّ حليل النّ مع التّ  كوينيّ التّ  ى في النّ قليديّ ة التّ قديّ والمناهج النّ  كوينيّ التّ  ا الفرق بين المنهج البنيوي 
 
قاط ة فيتجل

ّالية:التّ 

ّ ة في فهم العمل الأدبي ّة خاصّ عدم إيلاء أهميّ      ات الواعية للمبدعين، لأن  ات الواعية للأفراد، وللني  الوعي لا  للني 

ّ
 
ّ ئي ّل سوى عنصر جزّيشك د ها مجرّ وايا الواعية للكاتب على أنّ . فعلى علم اجتماع الأدب أن يعامل النّ لوك البشري ّللس 

ّها نوع من التّ علامة من بين علامات عديدة، وعلى أنّ  ص وعليه أن يُصدر حكمه على ضوء النّ ، أمل في العمل الأدبي 

ّدون أن يعطيه أدنى امتياز.

ّحين القيام بالتّ ة الفرد عدم المبالغة في أهميّ     
 
ّفسير الذ

 
ّة التّ ة أو الجماعيّ ات الفرديّ ي هو بحث عن الذ

 
خذت ي ات

ّ
 
 وظيفيّ  ة المنتظمة للعمل الأدبي ّهنيّ البنية الذ

ً
 بفضلها طابعا

ً
ة ذات يكاد يمتلك وظيفة فرديّ  فالعمل الأدبي ّذا دلالة، ا

ّ
 
ّدلالة بالن

 
ّسبة لكاتبه، إلا  مهذه الوظيفة الفرديّ   أن 

ً
ّة غالبا

 
ّة التّ هنيّ ا تكون غير مرتبطة بالبنية الذ

 
ابع ي تنتظم الط

ّالخالص للعمل.  الأدبي ّ

ّات التّ فالمسرحيّ     
 
 من شبابه الذ

ً
ي قضاه في )بور رويال( ومن علاقاته ي كتبها )راسين( تكتسب دلالة ما انطلاقا

ّ
 

ّحقة مع رجال البلاط والمسرح والجماعة الجانسينيّ اللا
 

ّة وفكرها، إلا ة كان من المعطيات ؤية المأساويّ وجود هذه الرّ   أن 
صل )راسين( منها إلى كتابة مسرحيّ نة للأوضاع التّ المكوّ  فة بالة المثق ّذي دلالة للنّ  فعل وظيفي ّ ي جاءت كردّ والتّ اته، ي تو 

ّد.محد ّ على وضع تاريخيّ 

    ّ ّولكن على ة، ة قيمة تفسيريّ يه )تأثيرات( لا يمتلك أيّ ما نسمّ  إن  تأثيرات تمارس فعلها رها، فهنالك الباحث أن يفس 

ّ..وما ينبغي تفسيره هو: لماذا لا يمارس تأثيره سوى عدد قليل منها.على الكاتب، 

    ّ ّالفهم  إن 
 
ّص حرفيّ ص، وهو يفترض أن نتناول النّ للنّ  ماسك الباطنيّ ق بالتّ يتعل

ً
وأن نبحث ص، ولا ش يء غير النّ ، ا

ّفسير( فمسأا )التّ دلالة. أم ّداخله عن بنية شاملة ذات 
 
ّلة تتعل

 
ي تمتلك ة التّ ة أو الجماعيّ ات الفرديّ ق بالبحث في الذ

ّ
 
ّ. ة المنتظمة للعمل الأدبي ّهنيّ البنية الذ

ّوهكذا يبدو الفهم والتّ       قيق لبنية ذات دلالة، أو هو يكمن في الوصف الد ّالفهم  فسير غير متعارضين، ذلك أن 

ّ
 
ّة محايثة للموضوع المدروس. الكشف عن بنية دال
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ِّن ووظيفي ّفسير التّ ا أم ّ     
، في بنية شاملة مباشرة لا يسبرها الباحث فهو إدراج هذه البنية، من حيث هي عنصر مكو 

ّ
 
لة، وإن ّ روري ّما بالقدر الضّ بطريقة مفص 

 
ّلجعل تكوين العمل الذ ، وعلى سبيل المثال نذكر كيف أن 

ً
 ي يدرسه مفهوما

نة للبنية الد ّؤية المأساويّ باسكال و )مآس ي( راسين هو نفسه الكشف عن الرّ فهم )خواطر(  ّالة المنتظمة.ة المكو 

ّأم ّ     ّبالتّ  كوينيّ التّ  ا عن علاقة المنهج البنيوي  ّيكولوجيّ فسيرات الس 
 
ّهما يشتركان في التّ م من أنّ ة، فعلى الرغ  أكيد على أن 

ّ سلوك بشري ّ كل ّ
 
 من بنية واحدة يشك

ً
ّل جزءا

 
ّذات دلالة، وأن ي لوك ينبغي إدراجه في هذه البنية التّ ه لفهم هذا الس 

ّ
 

حيط بها في تكوينها الفردي ّينبغي على الباحث اكتشافها، ولا يمكن فهمها إلا
ُ
ّ. اريخيّ والتّ   إذا أ

ّنقول على الرّ      ّالتّ  غم من اشتراك المنهجين في بعض الأمور فإن  ت حاسمة منها ة تطرح اعتراضايكولوجيّ فسيرات الس 

ّ
 
فسيرات ة كاتب لم يسبق لنا أن عرفناه، بحيث تصبح أغلب التّ ضئيلة عن نفسيّ  نا لا نملك سوى معرفة جد ّأن

ّة ، ية وهميّ ة لنفسيّ د إنشاءات ذكيّ المزعومة مجرّ 
 

 للش
ً
ّهادات المكتوبة. تم  خلقها استنادا

    ّ ّالتّ  وإن  ّيكولوجيّ فسيرات الس 
 
ّ ة لم تنجح قط ّ في الإحاطة بجزء يستحق 

 
ص، وتلك الإحاطة لا تشمل كر من النّ الذ

ّة أو بعض الملامح العام ّسوى بعض العناصر الجزئيّ  ّالتّ  ة. بالإضافة إلى أن  ة إذا كانت تحيط يكولوجيّ فسيرات الس 

ّببعض أوجه العمل الأدبي ّ  في أوجه لا تمتلك أي ّ ذلك يظل ّ ، فإن 
ً
ة فسيّ فسيرات النّ ، فأفضل التّ طابع أدبي ّ محصورا

ّ
 
ّلعمل ما سوف لن تتمك

 
لع ن قط

 
ّز هذا العمل عن كتابة أنجزها معتوه ما.على ما يميّ  من جعلنا نط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ
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 :قائمة المصادر والمراجع 

غة العربيّة: 
ّ
 الكتب بالل

ة، عالم الكتب الحديث  .1 راث نحو قراءة تكاملي 
 
قدي وقراءة الت شر إبراهيم أحمد ملحم، الخطاب الن 

 
للن

وزيع، الأردن، ط  .0222، 1والت 

باعة،  .0
 
ة للط سة الجزائري  ة، قراءات في الأدب الجزائري الحديث، المؤس  قدي  اني، أسئلة الكتابة الن  إبراهيم رم 

 .1550المجاهد الأسبوعي، الجزائر، دط، 

قد .2 ، منهج سوسيولوجي  في القراءة و الن  ة، أنور عبد الحميد موس ى، علم الاجتماع الأدبي  هضة العربي  ، دار الن 

 .دط، دت

د  .1
 
قاد المعاصرين، كتابات معاصرة، المجل  .1505، أذار 0، العدد 1ثامر فاضل، مقاربات الن 

شر، دمشق، طجابر عصفور، نظريّ  .3
 
قافة و الن

 
ّ.1550، 1ات معاصرة، دار المدى للث

ة، دراسة في منهج لوسيان غولدمان، .1 ركيبي 
 
ة الت يد، في البنيوي  شر، ط جمال شح 

 
باعة والن

 
، 1دار ابن رشد للط

1500.ّ

ة، مطابع  .2 ة )بحث في نماذج مختارة(، دراسات أدبي  واية العربي  د حماد، تداخل الن صوص في الر  حسن محم 

اب، دط،  ة للكت  ة العام  ّ.1998الهيئة المصري 

واية الى  .0 وائي والأيديولوجيا )من سوسيولوجيا الر  قد الر  (، حميد لحميداني، الن  وائي  ص الر  سوسيولوجيا الن 

قافي العربي  ، بيروت، ط
 
 .1552، 1المركز الث

ار البيضاء، دط،  .5 من، الد  ات مفاهيمها وتطبيقاتها، منشورات الز  يميائي   .0222سعيد بنكراد، الس 

ار البيضاء، المغرب، بيروت لب .12 قافي العربي، الد 
 
لطة، المركز الث سة والس  ، 1نان، طسعيد يقطين، الأدب والمؤس 

0220.ّ

اب،  .11 ة للكت  ة العام  ة نجيب محفوظ(، منشورات الهيئة المصري  واية )دراسة مقارنة لثلاثي  سيزا قاسم، بناء الر 

ّ.1984دط، 

شر والمعلومات، القاهرة، ط .10
 
قد المعاصر، ميريت للن  .0220، 1صلاح فضل، مناهج الن 

ة المصريّ ديواطه  .12 ركة العالمي 
 

ة، الش واية السياسي  شر، لوجمان، القاهرة، ط، الر 
 
 .2003، 1ة للن

قدي العربي المعاصر  .11 ة الحداثة في الخطاب الن  ة،  –عبد الغني بارة، إشكالي  ة في الأصول المعرفي  مقاربة حواري 

ة للكتاب، دط،  ّ.0223الهيئة المصري 

نوير، مركز دراسات  .13 عبد الله إبراهيم ، ماهي الإيديولوجيا؟ علم الأفكار أم الأفكار من دون علم ؟، دار الت 

ين، بغداد، العراق، ط ّ. 0212، 1فلسفة الد 

ؤية والأداة نجيب محفوظ .دار المعارف، القاهرة، مصر، ط .11  .1501، 2عبد المحسن طه بدر، الر 

ة، الجزائر، عبد الملك مرتاض، دراسة سيميائيّ  .12 ة لقصيدة أين ليلاي، ديوان المطبوعات الجامعي  ة تفكيكي 

ّ.1550دط، 

ل  .10
 

لطة، منشورات الاختلاف، طعلا ة بالس  واية الجزائري  لطة في علاقة الر  ل والس  ّ.2000، 1سنقوسة، المتخي 

وقة: دراسة سوسيوّ .15 ة، دار  عمر عيلان، الإيديولوجيا وبنية الخطاب في روايات عبد الحميد بن هد  بنائي 

شر، الفضاء الحر ّ
 
ّ.0220، بط، الجزائر، الن

ص  .02 الح خرفي، في عوالم الن  ة، دار الأمير خالد، الجزائر، دط،  –محمد الص   .0211دراسات نقدي 
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ار البيضاء، ط .01 ، الد  قافي العربي 
 
(، المركز الث كل والخطاب )مدخل لتحليل ظاهراتي 

 
د الماكري، الش ، 1محم 

1991.ّ

نوير، بيروت، طد بنيمحم ّ .00 ة، دار الت  ة تكويني  عر المعاصر في المغرب مقاربة بنيوي 
 

ّ.1503، 0س، ظاهرة الش

قد المغربي المعاصر، أنفو .02 ة المنهج في الن  ّ.0221، 1برانت، فاس، ط -محمد خرماش، إشكالي 

د  .01 ياته في الرّ محم 
 
لطة والقبيلة )دراسة لأشكال القمع وتجل ات بين الس 

 
ة(، رضوان، محنة الذ واية العربي 

اب العرب، دمشق، دط،  حاد الكت 
 
ّ.2002منشورات ات

وزيع، بط، بت .03 شر والت 
 
باعة والن

 
د ساري، الأدب والمجتمع، دار الأمل للط  .محم 

قد(، منشورات محم ّ .01 ة )دراسة في نقد الن  ة الحداثي  قدي  ام، تحليل الخطاب الأدبي  على ضوء المناهج الن  د عز 

حاد كتاب العرب، 
 
ّ.0222دمشق، دط، ات

د نديم خشفة، تأصيل النّ  .02 لدى ل.غولدمان )دراسات في المنهج(، مركز الإنماء  المنهج البنيوي ّ -ص محم 

ّ.1552، 1ط حلب، ،الحضاري ّ

حاد الكتاب العرب، ط .00
 
شكيل، ات

 
ؤيا والت لمساني: الر  ار، شعر أبي مدين الت   .0220، دمشق، 1مختار حب 

ّ اقد الأدبي ّ، دليل النّ يّ ويلي، سعيد البازعميجان الرّ  .05
 
، 3ار البيضاء، المغرب، ط، الد ّالعربي ّ قافيّ المركز الث

0221.ّ

ار البيضاء، المغرب، ط .22 ة المعاصرة، دار توبقال للنشر، الد  ، 1نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربي 

2007.ّ

ار  .21 ة، الد  شر المغربي 
 
ّ.1502البيضاء، المغرب، دط، نجيب العوفي، درجة الوعي في الكتابة، دار الن

قافي العربي، لبنان/ المغرب، ط .20
 
ص، دراسة في علوم القرآن، المركز الث ، 1نصر حامد أبو زيد، مفهوم الن 

0223. 

ة المعاصرة .22 قدية العربي  ة في المقاربات الن  ة التكويني  ار، البنيوي  ين صد  عالم الكتب الحديثة اربد، ، نور الد 

ّ.0212، 1الأردن، ط

شر نور  .21
 
باعة والن

 
نظير والإنجاز، مكتبة الر شاد للط ة في الت  ة، مقاربة نقدي  كويني  ة الت  ين صدار، البنيوي  الد 

وزيع، الجزائر، ط ّ.0212، 1والت 

، دط،  .23 ّ.2012واسيني الأعرج، أصابع لوليتا، منشورات الفضاء الحر 

واي .21 ة، الر  ار، تجربة الكتابة الواقعي 
 
اهر وط

 
ة  -دراسة نقدية -ة نموذجاواسيني الأعرج، الط سة الوطني  المؤس 

ّ.1989ب، دط، اللكت

ص، منشورات دار الآفاق، بيروت، لبنان، ط .22 ّ.1503، 2يمنى العيد، في معرفة الن 

وزيع، دط،  .20 شر والت 
 
ة، دار الغرب للن قدي  ة ومقولاتها الن  سقي 

 
ّ.0220يوسف أحمد، القراءة الن

وائي عند محم ّ .25 ين، دط، الجزائر، يوسف الأطرش، المنظور الر  اب الجزائري  حاد الكت 
 
د ديب، منشورات ات

0221.ّ

ة، الرغاية،  .12 ة للفنون المطبعي  سة الوطني  قدي عند عبد الملك مرتاض: المؤس  يوسف وغليس ي، الخطاب الن 

 .0220الجزائر، دط، 

ّ
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 الكتب المترجمة:

د نظيف، دار  .1 يميولوجيا، ترجمة: محم  رق، طبرنار توسان، ماهي الس 
 

شر، إفريقيا الش
 
ّ.1994، 1الن

شر، دط، دت .0
 
يميائية مدرسة باريس، تر: رشيد بن مالك، دار الغرب للن  .جان كلود كوكي، الس 

ار البيضاء، إفريقيا الشرق، دط،  .2 ّ.1994رولان بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ترجمة: عمر أوكان، الد 

اد، ديوان المطبوعات ريمون بودون وفرانسوا بوريكو، المعجم  .1 قدي  لعلم الاجتماع، تر: سليم حد  الن 

وزيع، الجزائر، ط شر والت 
 
راسات والن

ة للد  ّ.1501، 1الجامعي 

د سبيلا .3 قد الأدبي، تر: محم  ة والن  ة التكويني  ة، ل.غولدمان وآخرون، البنيوي  سة الأبحاث العربي   لبنان، مؤس 

ّ.1501 ، 0ط

ّ

غة الأجنبيّة: 
ّ
ّالكتب بالل

1. -Lucien Goldmann, Le Dieu cache, gallimard, Paris 1979. 

 

ت والملتقيات:
ّ

 المجلا

الث، الكويت،  .1
 
اني، العدد الث

 
د الث

 
ة عالم الفكر، المجل

 
يميوطيقا والعنونة، مجل ّ.1997جميل حمداوي، الس 

ة ولوسيانصالح ولعة، البنيويّ  .2 كويني  واصل  ة الت  ة الت 
 
غة والأدب، العدد  -غولدمان، مجل

 
، 20دراسات في الل

 .0221عنابة، الجزائر، 

قد  .2 ة المنهج في الن  قد العربي المعاصر والانفتاح على الآخر، الملتقى الوطني حول إشكالي  عبد القادر طالب، الن 

ة لخضر، الوادي، الجزائر، نوفمبر   .0211العربي المعاصر، جامعة حم 

يمياء والن ص الأدبي جامعة بسكرة أفريل  .1 اني الس 
 
ّ.0220محاضرات الملتقى الث

ة جسور، الجزائر، العدد  .3
 
ة، مجل غات في الجزائر، أزمة الإقصائي 

 
ة الل جانفي  12 -2واسيني الأعرج، إشكالي 

1551.ّ

قد الجديد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، دط،  .1 ة، شعرنا القديم والن   .1551وهب أحمد رومي 

ّ

 المواقع الإلكترونيّة: 

1. kutubpdf.net/book/917/-https://www.tahmil                                                ّ

0. ar.m.wikipedia.org 

 

 

https://www.tahmil-kutubpdf.net/book/917/
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